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ما وراء الباب

دْ،  مْ، لا تتردَّ تقدَّ

على الباب واقفًا لا تظلّ، 

مرعوبًا مِنْ قِدَمه لا تَبْقَ،

فلو ولجتَ وجدتَ: 

روحًا بالعظمة محفوفًا، 

ة موصوفًا.. وبسرمدية الجِدَّ

خطواتِك الأولى اخْطُ، 

فإنْ خطوت، نَفْسَكَ وجدْتَ، 

ووجدانَك التقيتَ، 

وبأصول بنْيانك تعرَّفْتَ،

فأنِستَ واطمأننتَ، 

وبالبشرى حظيت.

***
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الافتتاحية
حراء

"لقــد عشــنا حتــى الآن علــى أمل قــدوم هــؤلاء الأبطال، 
وسنبقى في انتظار قدومهم ما حيينا".

بهذه العبارة أنهى الأستاذ فتح الله كولن مقاله الرئيس 
المعنــون بـ"عالــم المســلمين"؛ ألقــى فيــه نظــرة موسّــعة 
علــى الحالــة المزريــة التــي يعيشــها عالم المســلمين منذ 
مــدة ليســت بالقصيــرة على كافة المســتويات، وشــخّص 
الداء تشــخيصًا دقيقًا.. ثم بين أن النجاة من هذه الوهدة 
الســحيقة -التــي ســقط فيها هذا العالم- لــن تتم إلا على 
أيــدي أبطــال ذوي مواصفات مخصوصــة ذكرها تفصيلًا 
فــي المقــال، وهــؤلاء هم أبطــال الأمل الذيــن تحيا الأمة 

في انتظار قدومهم.
ويتابع أديب الدباغ بريشة قلمه السحرية رسم صورة 
كليــة للفــرح الإنســاني.. فبعد "أفراح القلــوب" في العدد 
السابق، تأتينا "أفراح العقول" في هذا العدد؛ لتتجلى من 

خلالها الرؤية الكلية لفكر الأستاذ كولن قلبًا وعقلًا.
أمــا الذيــن قــرأوا الحلقــة الأولــى مــن مقــال "مفهــوم 
الســلوك"، فهــم  الفكــر واســتقامة  فــي تقويــم  الوســطية 
علــى موعــد في هذا العدد مع الحلقــة الثانية من المقال 
للمفكــر الكبيــر ســعيد شــبار، يُحكِــم فيــه المصطلحــات 
ويبين الأسس الوسطية التي استقام عليها أمر هذا الدين.
لقد كان لابن سينا أياد بيضاء على الإنسانية في عالم 
الطب والصيدلة فضلًا عن شهرته العريضة في الفلسفة، 
أمــا تميــزه فــي الكيمياء فجانــب آخر من جوانــب تميزه، 

يكشف عنها بركات محمد مراد في هذا العدد.
نا عليها  إن النظر في الأنفس والآفاق دعوة ربانية حضَّ
القرآن الكريم، وتعمل "حراء" على تفعيلها واقعًا مسطرًا 
فــي أعدادها عبر سلســلة من المقــالات المتميزة في هذا 
الصدد، منها في هذا العدد مقال يتأمل في حاســة الشــم 
لــدى الإنســان بعنوان "كيف يميــز الأنف بين الروائح؟"، 
وآخــر يتأمــل في بعض مخلوقات الله مــن الطيور بعنوان 
"الزاحف والجزار" لعبد الهادي العوفي، فاقرأوا وتأمّلوا.
وكما عودتنا "حراء"، يطوف هذا العدد طوافًا واسعًا 

فــي آفــاق الفكــر، فإلــى جانــب مقال "الوســطية" الســابق 
ذكــره، نجــد عبد الإله بــن مصباح يحدثنا عن "التأســيس 
القرآني للوعي البيئي". كما نجد عبد الوهاب بوخلخال 
يعدد لنا "المنهاج النبوي في بناء الشــخصية الحضارية". 
ويذكــر لنــا أيمن حســن حجــاب بعضًا "معالــم الحضارة 
الإســلامية". ويصحــح الشــريف حاتــم العونــي الأخطاء 
التي يقع فيها النصوصيون الذين يطالعون النص مجردًا 
عــن ســياقاته الخاصــة والعامة، وذلك فــي مقاله المعنون 
بـــ"رد الاســتدلال المجتَــزأ إلى الاســتدلال الشــامل". أما 
مصطفــى الزبــاخ ففــي قراءتــه لمنظومــة الفكــر النهضوي 
عنــد المفكــر محمــد فتــح الله كولــن -الــذي وصفــه بأنه 
مهنــدس البناء الحضاري للعالم الإســلامي بامتياز- فقد 
بيَّــن أن مــادة فكــره ترتكز على ثلاثة أشــكال من الوعي؛ 
هي الوعي بالخصوصيات، والوعي بالتحديات، والوعي 
بالاحتياجــات. وفــي مزيــج ســاحر بيــن الأدب والفكــر 
يســتعرض فؤاد البنا في مقاله "الفصاحة.. ظاهرة صحية 
أم مرضيــة" لوامــع أفــكاره فــي رداء عابــق بشــذى البيان 
والبراعــة والإبــداع، منافحًــا عــن ضــرورة البيــان ولــزوم 

الفصاحة للمتصدرين للتبليغ والإرشاد.
ولــم تنــس المجلــة نصيــب قرائهــا مــن فنــون الأدب 
-شــعرًا ونثــرًا وقصــة- وقضايــا الفــن والثقافــة والتاريــخ 
والحضــارة، هــذا إلــى جانــب القضايــا التربويــة الأخرى 
التي تتناول مشــاكل مناهجنا التعليمية، وتقترح لها عددًا 

من الحلول بغية الارتقاء بتلك المناهج.
وأخيــرًا فالشــكر لله أولًا علــى تواصل مســيرة "حراء" 
الفكريــة والعلميــة والثقافيــة والتربويــة حتــى هــذا العدد، 
ثم لإســهامات نخبــة الكتّاب والمفكريــن والأدباء الذين 
أثروا أعدادنا بقرائح أفكارهم، وبنوادر آدابهم، وبطريف 
كتاباتهــم، ثــم لقرائنــا الأعــزاء من مختلف أنحــاء العالم، 
الذيــن كانوا داعميــن لنا على الــدوام بالتواصل والتعليق 
والاقتــراح.. فلهــم جميعًــا أبلــغ الشــكر وأوفــى التقديــر 

والاحترام. هذا وبالله التوفيق. 

أبطال الأمل
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لــم يعــش العالــم الإســلامي منــذ نشــأته 
وفــي أي عهــد مــن عهوده، وضعًــا مزريًا 
كالــذي يعيشــه اليــوم، ولــم تصبــه حالــة 
مــن ضيــق الأفق كالتــي تعتريــه الآن.. والأدهى من ذلك 
افتقــاده القــدرة التــي تؤهلــه لإدراك البــون الشاســع بيــن 
موقعه الحالي وما ينبغي أن يكون عليه، بَلْهَ أن يُقوّم هذا 

الفرق أو يبحث عن أسبابه.
إنه يعيش حالة من الكسل وراحة البال، لا يؤرقه فيها 
م رؤية بنّاءة، وليس لديه مشروع  مخاض فكري، ولا يقدِّ
ينهــض بــه مــن كبوته تلــك، ولا تَهيج في صدره مشــاعر 
للتغيير.. قد خبا في قلبه شوقُ الحياة ونبضُها، كأن طبقة 

ضبابيــة كثيفــة مــن الغفلــة واللامبــالاة قد أحاطــت به من 
كل جانــب.. لا يملــك -إن اســتثنينا رغباتــه الجســدية- 
أيَّ أمــل أو تطلــع إلــى المســتقبل. أصبح أحيانًا حارسًــا 
لًا على الطراز الحديث،  للجبارين، وأحيانًا أخرى متســوِّ
أو متلوّيًا في قبضة الفقر والحاجة، أو في حالة يُرثى لها 

من الجهل والتعصب.
ــا بما أمر به الدين من  لــم يعد العالم الإســلامي مهتمًّ
التمســك بالفضيلــة، والعيــشِ في كرامــة، والانفتاح على 
العلــم، وقــراءة الوجــود قــراءة صحيحــة، والتنقيــب فــي 
أرجاء الكون بكل دقة، وتفسير السنن الكونية والتشريعية 
أفضل تفســير، وتقويمها أحســن تقويم. وإنْ وُجدت فئة 

عالم المسلمين
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قليلة تُعنى بهذه الأمور وتراعي هذه السنن، تُسدّ أفواهها 
وتُمنع من الكلام، ويُحجَب الناس من الإنصات إليها.

لقد غدت السفاهات التي استُوردت من الخارج مِن 
أكثر الأمور رغبة وانتشارًا، حُشدت الوسائل التكنولوجية 
وكُثفــت الحملات لترويجها، وراحت الجماهير الســائبة 
تعيــش حالــة من التشــوش والذهــول، وباتــت أجيال من 
الفحــش والرذيلــة وإدمــان  فــي شــباك  تتــردى  الشــباب 
المخدّرات، تولّي وجهها نحو التفسخ والانحلال تحت 

مقولة: "دعني أعشْ على هواي".
عندمــا ينظــر الإنســان إلــى قــوة الإســلام الديناميكيــة 
العالــم  يــرى كل جانــب مــن جوانــب  يــود أن  وثرائــه، 
الإســلامي معمــورًا، وكل مدنــه قِطعًا من الجنان، شــبيهة 
بالفــردوس حواضــرُه وقــراه، مفعمًــا بالأمــل والســعادة 
أُناسُــه، قد شــغلتهم حمّــى البحث عــن الحقيقة، يقضون 
ســاعات  اختزلــوا  والمختبــرات،  الكتــب  بيــن  أوقاتهــم 
نومهم ولهوهم في ســبيل البحــوث والتدقيقات، ووهبوا 

أرواحهم للحق تعالى.
ولكــن الحقيقــة المؤلمــة، هــي أن المأمــول عكــس 
الواقع المشــاهَد تمامًا؛ فإن بحثتَ الآن في طول العالم 
الإســلامي وعرضــه عــن أصحــاب تلــك الأرواح التــي 
رت الدنيا فيما مضى، فلن تجد مثقفين على هذا النحو  عمَّ
روحًــا ومعنى، إلا أعدادًا تعدّ على أصابع اليد الواحدة، 
ولــن تجــد معماريين -باســتثناء عدد قليــل- يحاولون أن 
يعمروا ويرمموا جوانبنا المتصدعة والآيلة إلى السقوط.
لقــد كان المتوقــع من منتســبي هذا الديــن أن يكونوا 
أســعد مَــن في هــذه الأرض وأكثرهم تفــاؤلًا وأملًا، وأن 
يكونــوا فــي الصفــوف الأولى مــن العالم في كل مســألة، 
وأن يكونــوا بعزمهــم وإيمانهــم وثباتهم مرشــدي العالم، 
يقدمــون لــه المشــاريع الكبــرى، ويحلّــون مشــاكله. كنــا 
نتوقع أن يزدهر العلم والمعرفة في بستانه، وأن يكون هو 
الأســوة الحســنة للعالم خُلُقًا وقيَمًا. كنا نتوقع أنه عندما 
يَــرِد ذكــر العدالــة وســيادة القانــون والحق وحريــة الفكر 
والعقيدة، يخطر العالم الإســلامي على البال. ولكن هل 
هــو كذلــك اليــوم؟ هيهات هيهــات! لقد تعددت الســهام 
بة إلى إيمان المؤمنين فأصابته بجروح بالغة حتى  المصوَّ

تكسّــرت النصال على النصال، وخارت القوى وانهدّت 
العزائم، وتكسّــرت عندهم أجنحة الإرادة، وسُــلّم العلمُ 

والعرفانُ رهينين للأيدولوجيات.
إن الــكلام كثيــر حــول الخلُــق الرفيــع، لكــن الواقع 
يكذّب هذا الكلام. فالعدالة غدت ســلعة تُباع وتشــترى، 
وحقــوق الناس باتت تحت تصرف القوى الغاشــمة. أما 
الحرية والإخاء والمســاواة فخيال صعب المنال، وتوقير 
الإنســان والقيم الإنســانية أصبحت مجــرد مواضيع ميتة 

تطرح في قاعات المؤتمرات وصالات الندوات فقط.
إلى جانب هذا كله، فالعالم الإسلامي -الذي يشغل 
موقعًا جغرافيًّا واســعًا -متأخر إلى درجة كبيرة في العلم 
والتكنولوجيــا والفــن والتجــارة. أمــا مكانتنــا فــي العالــم 

فحدّث ولا حرج.
ولو كنا -في ظل كل هذه السلبيات- في سلام واتفاق 
فيما بيننا، لهَان الأمر بعض الشــيء، ولكن هيهات! فهذا 
العالم الكبير ينتج ويولد أشــياء عجيبة لا يمكن التنافس 
فيهــا؛ ينتج الحقــد والكراهية والعداء وتشــويه الآخرين، 
ويؤسس كل خططه على الخصومة والعداء.. وهذا دأب 
كل أمــة فيمــا بينهــا. أجــل، فمنذ ســنوات عديــدة صارت 
تقويــة جبهــات العــداء والخصومــة فيمــا بيننا هي شــغلنا 
الشــاغل، اخترعنــا مخاطــر وهْميــة وعــداوات مصطنعة، 
وفرّقنــا بيــن الجماعــات وزرعنا بينها الفتــن؛ فحوّلنا هذه 
المســاحة الجغرافيــة المباركــة إلــى وديــان خــوف وفــزع 

وأرض رعب وذعر.
إن ديننــا الســامي يَعِدنا بســعادة الداريــن، ويفتح أمام 
أعيننا فضاء إنســانيًّا رحبًا، ويمدّ حياتنا بما يزيدها خصبًا 

إن العالم الإسلامي لا يمكن أن ينجو من الوهدة 
السحيقة التي سقط فيها، إلا على أيدي أناس 
تربوا عــلى قيمهم الأصيلة، ذوي إرادة وعزم، 
ساعين في الخدمة الإيمانية بكل جدّية، عازمين 
عــلى تخطي جميــع المصاعــب والعقبات، 
أبطــال للعلــم والمعرفــة والإرادة، لا يبتغــون 
جزاء ولا شــكورًا سواء في الدنيا أو في الآخرة.
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وانفتاحًــا، إلا أن هــؤلاء الغارقيــن فــي دنياهــم لا يبالــون 
بــكل هذا، فلا ينفذ إليهم ذلك التأثير الســاحر للإســلام، 
وليــس هنــاك مــن أمارة على هذا التأثيــر. فكل ما نراه هو 
ضعــف المؤمنيــن وقلــة وفائهــم، وخصومــة الملحديــن 
وشــدة عدائهــم. فــإذا قمت بأي نشــاط ديني فســتتعرض 
لمواجهــة الملحديــن عنــد خطوتــك الأولــى، وســيكون 
الميتافيزيقيــة  وأفــكارك  وآمالــك  وعقيدتــك،  إيمانــك 
الثانيــة،  الخطــوة  فــي  والاســتهزاء  للســخرية  موضعًــا 
وســتبقى عرضــة للّــوم والعتاب مــن بعض الفئــات. وإذا 
دافعــتَ عــن الحوار وقبــول الآخر والتســامح واحتضان 
الجميــع، فســتتوجه نحــوك قذائف الطعــن، وتنهمر فوق 
رأســك ســيول التهديد من "خوارج العصر". وإن عشــت 
كمــا يأمــرك دينك تعرّضت للهجوم مــن قِبَل بعض البؤر 
التــي لــم تقــدّم حتــى الآن أي شــيء إيجابــي، ولــم يكــن 
لهــا نصيــب فــي أي نجــاح، وتحــاك ضــدك المؤامــرات 
تلــو المؤامــرات، ثم تتحــول هذه الهجمات الشرســة من 
قِبَل الذين يهينون الدين والمتديّنين، ويشــوهون ماضيك 
وتاريخــك، ويســتهينون بقيَمك الملّية والدينية، ويســبّون 
آبــاءك وأجــدادك.. تتحــول كل مظاهــر هــذا الانحــراف 
والضــلال وعــدم التــوازن إلى شــراب ســامّ، وإلى صديد 

يسيل في جوفك ويجرّعك آلام الغربة ولوعتها.
أمام كل هذه الســلبيات، يقع كثير من الناس فريســة 
لليــأس ويــرددون دائمًا: "لا خير ألبتة في هذه الدنيا التي 
نحياها، ولن يكون المســتقبل بأحســن حــالًا". وكثير من 
هــؤلاء -أيضًــا- يفقــد الأمل تمامًا؛ فيرخي لنفســه العنان 
ويــدَع نفســه للتيــار، وهذا أمــر طبيعي لكل مــن لم يتربّ 

على الإيمان وينشأ على الأمل.
أجــل، إن كان كل مــا يُبنى اليــوم يُهدم غدًا، وإن كان 
المخلصون يُطارَدون كالمجرمين، وإن كان كل فرد يريد 
إقامة هذه الدنيا حســب أهوائه ورغباته، ويحطّم في هذا 
الســبيل كل مــن يخالفــه أو يختلــف معه فــي آرائه وقيمه 
-وهذا ما يجري في هذا الجزء البائس من الجغرافيا منذ 

عصرين- فلن يبقى عند أحد أيّ أمل أو عزيمة.
إن من الغريب أن هؤلاء الجبابرة الأقزام، والمنافقين 
مــن حولهــم الذيــن يرتابــون مــن أي عمــل منجَــز باســم 

الديــن والأخــلاق والفضيلــة، ومــن كل خدمــة إيجابيــة، 
ويتهمــون كل مــن يقــوم بــأي نشــاط بنّــاء فــي هــذه الدنيا 
البائســة المنكــودة الحــظ، وينظــرون إليهــم وكأنهم جناة 
مجرمــون.. مــن الغريــب أنهم لا يرون الحالة المأســاوية 
لدنيا المســلمين، وينســونها أو يتناســونها، بينما تسود في 
هــذه المنطقــة الجغرافية حالة رهيبة من الركود والشــلل، 
فالأدمغة فيها لم تعد تنتج شيئًا منذ عصور، وكل مصادر 
القــوة فيهــا معطلــة؛ الخرائب في كل ناحيــة من نواحيها، 
والبــوم ينعــق فوق هــذه الخرائب. والأنكى مــن هذا كله 
أنْ غــدت هذه الدنيا العظيمة للمســلمين مأوى لعفونات 

مْنَى. العالم، وملجأ للعاطلين منهم والزَّ
لقــد عايــن محمــد عاكــف )ت 1936( هــذه الحالــة 
المأساوية للعالم الإسلامي، وعبّر عنها في أبيات شعرية 

تُفتّت القلوب قائلًا:
يقولون ماذا رأيتَ وقد سحْتَ في الشرق كثيرًا؟

رة، بيوتًا مهجورة، أمة دون زعامة، رأيتُ مدنًا مدمَّ
بة، طرقًا دون مسافرين، مة، قنوات مُخرَّ جسورًا مهدَّ
وجوهًا متغضنة، جباهًا دون عرَق، أياديَ مشلولة،
ظهورًا منحنية، أعناقًا ضامرة، دماء لا حرارة فيها،

رؤوسًا لا تفكر، قلوبًا لا تبالي، ضمائر صدئة،
استبدادًا غاشمًا، أَسْرًا ظالمًا، طغيانًا وإذْلالًا،

رياء وابتلاءات، أمراضًا وعللًا.
أئمّة دون جماعة، وجوهًا باسرة، جباهًا لا تسجد،
إخوانًا يقتلون إخوانهم في الدين باسم "الجهاد"،

مة؛ مساكن خاوية، قرى فارغة، أسطحًا مهدَّ
بكيت عندما مررتُ، بكيت عندما وقفتُ،

لا أحد يَسمع، لا أحد يتكلم، وطن يُرثى لحاله،
صراخ مئات الآلاف من الأعماق.

إلهي! أهذا العالم الذي أراه هو مهد الإنسانية؟
هل من هذه الصحاري انبثقت في التاريخ الحضارة؟

أكانت هذه البراري وطن التوحيد؟
أمِنْ فوق هذه الرمال -يا رب- ظهر الأنبياء؟

نعــم، لكــن هنــاك -في هــذه الديــار الحزينــة- من لم 
يفقــد عزمــه وأمَلــه بعــدُ، هنــاك أعــداد لا بــأس بهــا مــن 
عشّــاق الحقيقــة ومحبّــي العلــم، ورجــالٌ نذَروا أنفســهم 
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لخدمــة الإيمــان، يســعون إلــى غايــة ســامية.. ولكــن مــا 
يحــز فــي النفس أنْ نــرى أصواتهم تطغى علــى أفعالهم، 
-وهــم  فصراخهــم  أنشــطتهم..  مــن  أقــوى  ضجيجهــم 
يقومــون بفعالياتهــم- ضــرره أكثــر مــن نفعــه؛ يُفــزِع غيــرَ 
المؤمنيــن، ويزيــد مخــاوفَ الذيــن أحاطت بهــم الأوهام 
والهواجــس، ويدفــع "كارهــي الإســلام والنافريــن منــه" 
إلــى التحرك ضــده. فإذا بالأصــوات الصاخبة ترتفع من 
كل جانــب، ثــم تَتَتابــع الهمهمــات والشــكاوى، ثم يأتي 
وقــت تبــدأ فيــه المخابــرات الأجنبيــة وكتائــب المرتزقــة 
ر كل ما بُني في الســابق، تُقطع  عملَهــا. وفــي النتيجة يُدَمَّ
الطرق، وتُهدم الجســور، ويتراجع كل شيء إلى الوراء، 
ــى تلــك النشــاطات والخدمــات كلهــا علــى مذبح  وتُصَفَّ
الحقــد والكراهيــة وطغيــان العــداء الأعمــى. هــذا هو ما 
جــرى حتــى الآن، فقــد تشــكلت معســكرات مختلفة في 
المجتمــع نفســه، وحدثــت نزاعات بيــن بعضها البعض، 
ثم تحولت بعد ذلك إلى تناوش بالأيدي حتى اختلطت 

جميع الأوراق.
فــي  مهمّــة  أســسٌ  والمعرفــة  والحكمــة  العقــل  إن 
الإســلام. فالتفكــر والتدبــر والاســتدلال والاجتهــاد مــن 
ضــرورات المجتمعــات الإســلامية. وقــد دعــا الرســول 
 أمتــه إلــى اتخــاذ ســبيل العقل مرشــدًا وهاديًــا في ظل 
الوصايــا القرآنيــة، ففــي قولــه : "قوامُ المــرء عقلُه، ولا 
ديــن لمــن لا عقــل له" )شــعب الإيمــان للبيهقي(؛ دعــوة لنا إلى 
  اســتخدام العقــل والمنطــق فــي كل أمورنــا. لقــد كان
العلمــاء. فهــو أول  يبجّــل  العلــم، وكان  دائمًــا بجانــب 
القائليــن: "طلــبُ العلــم فريضــة على كل مســلم" )رواه ابن 
ماجــه(، وهــو القائل أيضًا: "الحكمة ضالة المؤمن، فحيث 

  وجدها فهو أحق بها" )الترمذي وابن ماجه(. لقد حث النبي
علــى العلــم والحكمة مــرارًا، وإن الآثار الــواردة في هذا 
الشــأن لتربــو علــى المئــات، ورغــم حضّ النبــي  على 
ا أن نرى  هــذا وتكــراره المتواصل، فإنه لمــن الغريب حقًّ
المســلمين -منــذ عصور عــدة- لم يســتوعبوا هذا الأمر، 
ووضعــوا بينهــم وبيــن العلم والعرفان والفــن حجابًا. بل 
الأمرُّ من ذلك أنهم خمدوا وأصيبوا بعقم فكري، ومالوا 
إلــى الســكون والراحة والدعة، وبلغــوا مرحلة من الغفلة 

لــم توقظهــم منهــا حتــى طَرَقــات المســتعمرين وســيطرة 
ا أنــه رغم وصايــة الآخرين  المحتليــن. وبلــغ الأمــر حــدًّ
عليهــم، لــم يتحركــوا حتــى يكتشــفوا ما يجــري حولهم، 
ميــلًا  يملــك  الحقيقــة، ولا  يعــرف  وبــات معظمهــم لا 
للبحث عنها، ولا عشقاً لها، كما لا يراود أكثرَهم شعور 
بالخجل أو الحرج لكوننا عالة على غيرنا في مجال العلم 
والتكنولوجيــا، والقلــة الباقية لا يكاد يُســمع لها صوت.
أما عبوديتنا لله تعالى ومستوى إخلاصنا في الإيمان، 
فهي ليست أقل سوءًا من سلبياتنا الأخرى. فقد تحولت 
عباداتنــا إلــى طقــوس فولكلوريــة، وإلى مجــرد تقليد من 
فت عنا بعض أوزارنا،  التقاليد. ولو كنا نوقر التقاليد لخُفِّ

ولكن هيهات!
في وضع كهذا، هل يمكن استيعاب جوهر الإسلام؟ 
وهــل للحديــث عــن الفهــم الصحيــح لقوانيــن الإســلام 
التشريعية، أو استيعاب أسسه التكوينية وفقهها وتفسيرها 
والإحاطة بها أيّ جدوى؟ لذا فإن أول ما نحتاج إليه في 
هــذه المنطقــة المظلمــة التــي تعيش فيهــا مجموعاتٌ من 
المسلمين، فقَدتْ لونها وملامحها، وتشوهت فيها لغتُها 
ولهجتُها، هو إشعال جذوة العشق للحقيقة، وإحياء روح 
محبــة العلــم، وإيقاظ الرغبة في البحــث، وتنبيه الضمائر 

إلى حقيقة الدين وروحه الأصيل.
إن هــذا العالــم لا يمكــن أن ينجــو مــن هــذه الوهــدة 
السحيقة التي سقط فيها، إلا على أيدي أناس تربّوا على 
قيمهــم الأصيلــة، ذوي أرواح فتيّة وعقول متوقّدة، نذروا 
ا مشتركًا واتجهوا نحو  أنفسهم للحق تعالى، وحملوا همًّ
ــا، ذوي إرادة وعــزم،  غايــة واحــدة، لا يرجــون نفعًــا ذاتيًّ
ســاعين فــي الخدمــة الإيمانية بــكل جدّيــة، عازمين على 
للعلــم  أبطــال  والعقبــات،  المصاعــب  جميــع  تخطــي 
والمعرفة والإرادة، لا يبتغون جزاء ولا شكورًا سواء في 

الدنيا أو في الآخرة.
لقد عشــنا حتى الآن على أمل قدوم هؤلاء الأبطال، 

وسنبقى في انتظار قدومهم ما حيينا. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة ســيزنتي التركيــة، العــدد 303، الســنة 

2004. الترجمة عن التركية: هيئة حراء للترجمة.
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مــن خــلال الوقــوف علــى الآيــات التــي 
وجهــت الإنســان إلــى النظر فــي الكون، 
نجــد أن القــرآن جــاء بتوجيهات رشــيدة 
وحكيمــة، تحــث كل إنســان علــى البحــث والتفكــر فــي 
ــا يمكّنه من  الطبيعــة، لعلــه يبنــي على أسســها فكــرًا علميًّ
حسن استثمار ما سخره الله تعالى له، وفق تدبير متوازن 

مع محيطه البيئي.
فلما كان العلم في الإسلام يقتضي الإحاطة بالدوائر 
المعرفية الثلاث التي هي الواقع والعقل والوحي، وكان 
الواقــع -فــي جزئــه الأكبــر- تشــكله الطبيعــة المحيطــة 
بالإنســان، جاء الخطاب القرآني مشتملًا على توجيهات 

تهــدف إلــى بنــاء مفاهيــم الإنســان على أســس فكــر بيئي 
يشــمل مجمــل الإدراك العلمي للجوانــب الطبيعية وغير 
الطبيعيــة المحيطــة بــه، والتــي تؤثــر فــي حياتــه -بشــكل 
مباشر أو غير مباشر- حتى يكون مسلكه حضاريًّا منطلقًا 
من العلم بالبيئة إلى العمل بمقتضياتها، ومن الاستغلال 
المصلحــي لطبيعتهــا إلــى الاســتثمار الرشــيد لمواردهــا، 
ومــن التصــرف الحيــادي إزاءهــا إلــى الالتزام بمســؤولية 
الدفــاع عنهــا. من أجل ذلك نجد الخطــاب القرآني يبني 

الوعي البيئي على هذه الأسس الثلاثة:
1- الطبيعة باعتبارها الواقع المحســوس الذي عليه 

يقوم البناء المفاهيمي لنسق الفكر البيئي.

التأسيس القرآني للوعي البيئي
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2- العقــل باعتبــاره أداة الفكــر المؤســس للنمــاذج 
التفسيرية لهذا البناء المفاهيمي.

3- الوحــي باعتبــاره مصــدر الحقيقــة المطلقــة التــي 
إليها تؤول كل نُسق هذا البناء.

فــإذا بُنــي الوعي البيئي على هذه الأســس الثلاثة بناءً 
متوازنًا يضمن التفاعل والانســجام بين معطيات دوائرها 
المعرفية، وصل إلى تحقيق المراد، وإلا فسيختل توازنه 

ولا يستقيم البناء.

الإنسان وعلاقته بالبيئة
البيئة هي مجموع العناصر الطبيعية التي تحيط بالإنسان، 
وتساهم -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- بمدّه بمتطلبات 
حياتــه. فهــي -إذن- الإطــار الطبيعــي الــذي يعيــش فيــه 
الإنســان، والمحــدد بمكوناتــه الجماديــة وكائناتــه الحية، 
ومــا يســوده مــن مظاهــر التضاريــس والمنــاخ والموقــع 
الجغرافــي، ومــا إلــى ذلك مــن علاقات متبادلــة بين هذه 
العناصــر. وقــد تكــون البيئــة طبيعيــة أو مشــيدة، وكلهــا 
مجــالات حيويــة دائمــة التفاعــل تؤثــر وتتأثر، والإنســان 
واحد من مكوناتها. ومن أهم سِــمات البيئة، أنها متغيرة 
هــا الخالــق في  بفعــل الزمــان وفــق ســنة التطــور التــي أقرَّ

خلقه، أي أنها متطورة.
أمــا مكونــات البيئــة، فمنهــا الجمادية كالهــواء -وهو 
الــذي يمــلأ الغلاف الجوي بنســبة 78% مــن النيتروجين 
أكســيد  ثانــي  مــن  و%0.04  الأوكســجين  مــن  و%21 
الكربــون والمــاء الذي يوجد إما في شــكل مياه ســطحية 
من سيولٍ ووديان وأنهار وبحيرات وبحار مالحة، أو في 
شــكل ميــاه باطنيــة مخزنــة تحــت ســطح الأرض، وكلها 
مــن أصــل التســاقطات المطريــة. ثــم التربــة وهــي فراش 
الأرض المكــون مــن الحصى أو الرمل أو الطين أو غيره 
مــن أنــواع الصخــر الناتجــة عن عمليــات معقــدة للتعرية 
والنقل والترســب اســتغرقت زمنًا طويلًا.. ومنها الحياتية 
كالنبــات وهــو مجمــوع الكائنــات الحيــة ذاتيــة التغذيــة، 
المنتجــة للطاقــة بفعــل عمليــة البنــاء الضوئــي عــن طريق 
امتصاص الماء والأملاح المعدنية بالجذور، واستقطاب 
الضــوء وثاني أكســيد الكربون بــالأوراق. والحيوان وهو 
مجموع الكائنات الحية غير ذاتية التغذية التي تعتمد في 

إنتــاج طاقتهــا على المادة العضويــة للنبات، أو على مادة 
ن  حيوانــات أخــرى عاشــبة، وأخيرًا الإنســان وهــو المكوِّ

السادس للبيئة.
وكلٌّ من هذه المكونات لا يمكن له أن يوجد إلا إذا 
وُجــد الــذي قبله، كما نجده مرتبًا في قوله تعالى: أَوَلَمْ 
رْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا  يَــرَوْا أَنَّا نَسُــوقُ الْمَاءَ إِلَــى الْأَ
تَــأْكُلُ مِنْــهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُــهُمْ أَفَــلَا يُبْصِرُونَ)الســجدة:27(؛ 
حيــث ذُكــرت كل المكونــات إلا الهــواء باعتبــاره أول 
الهيدروجيــن  تكويــن ذرات  فــي  الأصــل  مكــون، لأنــه 
والأكســجين، التــي تشــكل المــاء. وكذلــك لأنــه بتياراته 
المشــكّلة للريــاح تســاق الســحب التــي تمطــر المــاء كما 
يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ  جاء في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ
تْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ  يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ)الأعراف:57(.
وعليــه فالبيئــة مجــال حيــوي مفتــوح علــى مكوناتــه 
مغلــوق علــى نفســه، تتحكــم فيــه مختلــف المكونــات 
المذكــورة. والتوازن البيئي هو نتاج التفاعلات الحاصلة 
بيــن مختلف هذه المكونات، ســواء الجمادية فيما بينها، 
أو الحياتيــة فيمــا بينهــا، أو الجماديــة مــع الحياتية. وهي 
التفاعــلات التــي نجدهــا أحكِمت في الطبيعــة بدقة فائقة 
ووفق نظام بالغ التعقيد، إذا امتدت إليه يد الإنسان بغير 

علم، اختلت موازينه.

الإنسان مرآة لبيئته
البيئــة وعــاء الإنســان، ومن ثم فهي مؤثرة فيــه وهو مؤثر 
فيها. والإنســان مؤلَّف من مكونات هذه البيئة، ويســتمد 
كل حاجاتــه منهــا. وبالتالي فــكل مكونات البيئة نجد لها 
حضــورًا فــي تركيب الإنســان، ممــا يجعل الإنســان مرآة 

إن القرآن الكريم من خلال دعوته الإنســان إلى 
الســر في الأرض، والنظر في أطــوار الخلق، 
يؤسس لمدرسة وعي بيئي قوامها الطبيعة 
التي هي واقع الإنسان، والعقل الذي هو وعاء 

فكره، والوحي الذي هو مصدر حقيقته.
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لبيئتــه. ولهــذا، لمــا أراد ابن طفيل -رحمه الله- أن يصور 
حقيقــة البيئــة وتجاوبهــا مــع الإنســان، جسّــد فــي قصــة 
"حــي بــن يقظــان" الإنســان مجــردًا عــن كل الأســباب ما 
عــدا أســباب الطبيعــة، ومــن ثــم خلــص إلى تأســيس بناء 
مفاهيمــي قوامه الطبيعة والفكر والحقيقة، وعلى صرحه 
وضع قوانين المحافظة على البيئة؛ بأن لا يأخذ الإنسان 
مــن الطبيعــة إلا ما هو أكثــر وجودًا وأقواه توليدًا، وأن لا 
يســتأصل أصول الحيوان ولا يُفني بذور الزرع والنبات، 
وأن لا يســتهلك إلا بقــدر الحاجــة، ومــا إلــى ذلــك ممــا 

استلهمه من نظرته العقلانية للواقع والحقيقة.
تلــك النظــرة التــي نجــد لهــا أصــولًا فــي الخطــاب 
القرآنــي الــذي حــث الإنســان -فــي أكثــر مــن موضــع- 
علــى تحاشــي التبذيــر والإســراف، كمــا نجــده منصوصًا 
رِيــنَ  رْ تَبْذِيــرًا إِنَّ الْمُبَذِّ عليــه فــي قولــه تعالــى: وَلَا تُبَــذِّ
يَاطِينِ)الإســراء:26-27(، وفي قوله تعالى  كَانُــوا إِخْــوَانَ الشَّ
أيضًا: وَلَا تُسْــرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)الأعراف:31(. 
إلا أن الإنســان اليــوم -من خلال تطــوره العلمي وتقدمه 
التكنولوجي- بَعُد كل البعد عن هذا التصور، وأصبح له 

تأثير مزعج على تطور البيئة.

كيف غيّ الإنسان بيئته؟
البيئة تتغير بشكل طبيعي على جميع المستويات الزمنية، 
مــن ســنة لأخــرى، ومن قــرن لآخر، ومن ألفيــة لأخرى، 
وكــذا علــى ملاييــن الســنين.. لكــن الإنســان بنشــاطاته 
الصناعيــة والفلاحيــة والعمرانية المتزايــدة، أصبح مؤثرًا 
وازنًا على هذا التغيير. فالتقدم الصناعي احتاج إلى قطع 
كميات هائلة من الأشجار لتوفير الخشب، مما تسبب في 
تغييــر دورة المنــاخ ومعه دورة التســاقطات المطرية. كما 
أدى اقتلاع الغابات إلى حصول ظاهرة التصحر، بتحول 
أراضــي خصبة إلى صحارى قاحلة نتيجة زحف الرمال.
كذلــك تســببت كثــرة انبعــاث الغــازات مــن المعامل 
ووســائل النقــل البــري والجــوي والبحــري، فــي انتشــار 
الســحاب الضبابــي الذي يحبس الأشــعة تحــت الحمراء 
المنبعثــة مــن الأرض، ويحول دون خروجها إلى الفضاء 
الخارجي عن الجو، مما أدى إلى ارتفاع حرارة الأرض 
المعــروف بـ"الاحتبــاس الحراري" الذي يســبب -حاليًّا- 

ذوبان الثلوج القطبية للأرض، ورفع المنسوب العالمي 
للمياه على سطحها، مما ينذر بإغراق العديد من المناطق 

الساحلية.
النقــل،  )الصناعــة،  المختلفــة  بنشــاطاته  فالإنســان 
التدفئــة، التدخيــن( يشــحن الجــو كل ســنة بمــا يقارب 7 
مليــارات طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، وهــذه الكمية 
نِصفها يُمتص من طرف النبات الأخضر وصخور الكلس 
وبعــض التفاعــلات الكيميائية في الجو، والنصف الآخر 
يتراكــم في الغــلاف الجوي. ومن أخطر الأدخنة الملوثة 
للجو، تلك المنبعثة من حرق المواد البلاستيكية، والتي 
تــؤدي إلــى الاختناق، وأمــراض الربو، وســقوط الأمطار 
الحمضيــة، وتأجيــج الخرق الحاصل فــي طبقة الأوزون 
المســبب لتسرب إشــعاعات خطيرة نجمت عنها أشكال 

مختلفة من الأمراض السرطانية.
كمــا أن الإنســان يلــوث ميــاه الأرض بشــكل كبيــر، 
والتزايــد  المفــرط،  الصناعــي  النشــاط  بفعــل  وذلــك 
العمرانــي، وخاصــة العشــوائي الــذي لا يراعــي التدبيــر 
الســليم لشــبكات الصرف الصحي؛ حيث إن لترًا واحدًا 
من ماء الصرف الصحي، يلوث 25 لترًا من الماء الصالح 
للشــرب، وميليلتــرًا واحدًا منه يحتــوي على مليونين إلى 
ثلاثــة ملايين مــن الجراثيم، التي تظهر بســببها الأمراض 
المختلفة كالإســهال، والتســممات، والأمــراض الطفيلية 
وغيرهــا. وكذلــك التربــة هــي أيضًــا، مســرح لعمليــات 
واسعة من التلوث البشري، بسبب الإفراط في استعمال 
الأســمدة الكيميائيــة والمبيــدات الحشــرية التي تتســرب 
ا  منهــا إلــى الميــاه وإلــى النبات، فــإذا تجاوز التلــوث حدًّ

معينًا صار فسادًا.
وكل هــذا، ســبق فــي علــم الله الــذي أشــار إليــه فــي 
قولــه تعالــى: ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِي الْبَــرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَــبَتْ 
هُــمْ  لَعَلَّ عَمِلُــوا  ــذِي  الَّ بَعْــضَ  لِيُذِيقَهُــمْ  ــاسِ  النَّ أَيْــدِي 
يَرْجِعُونَ)الــروم:41(؛ فجــاء الخطــاب القرآنــي مــن أجــل 
هًا الإنســانَ إلــى العلم بقواعد بيئته عن طريق  ذلــك، موجِّ
فهــم نظــم الكون. فقد تأكــد علميًّا بالتجربــة، أن المفتاح 
الوحيــد لنجــاح الإنســان في تعاملــه مع البيئــة وتوظيفها 
لمصلحتــه، يكمــن فــي التزامه بعــدم تغييــره لنظُمها؛ لأن 
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هذه النظم جزء من قوانين الكون المتناسقة والمنسجمة 
التي تضمن توازنه.

 فإذا غيّر الإنسان فيها بغير علم، فذلك يعني إحداث 
الخلل في موازينها. والقرآن ينبه على مغبّة التغيير العبثي 
لنواميــس الطبيعــة، ويحــذر مــن عواقبــه الوخيمــة، حيث 
ا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا  يقــول ربنــا  :أَوَلَمَّ
قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)آل عمران:165(. كما 
أن الإنسان لكي يستفيد من الطبيعة في مشاريعه التنموية 
وإنجازاتــه الحضاريــة، يجــب عليــه أن يعمّــق البحث في 
أســرارها، وأن يعمــل علــى ســبر أغوارهــا والاجتهاد في 
محــاكاة نماذجهــا، لأنهــا مرجــع تجريبــي يجــب علــى 
الإنســان أن يعتمــد عليــه فــي بنــاء النمــاذج المعرفية التي 
تمكنــه مــن تحقيــق منجزاتــه التنمويــة، وهــذا لــن يتم إلا 
بالعلم بالمبادئ الأساســية للبيئة، مع ضرورة العمل بما 
علِمــه الإنســان مــن مقتضياتها، وعدم العمــل بما لا علم 
لــه بــه مــن حقائقها، ثــم ضــرورة تعليم الآخريــن لمبادئ 

التعامل معها والمحافظة عليها.

القرآن وحقيقة الكون
القــرآن بيّــن للإنســان أن الكــون ليــس به خلل أو فســاد، 
حْمَــنِ مِنْ  مصداقًــا لقولــه تعالــى: مَــا تَرَى فِــي خَلْقِ الرَّ
فبمــا كســبت  فيــه  الفســاد  تَفَاوُتٍ)الملــك:3(، وإن ظهــر 
يــد الإنســان. وهــذه المظاهــر مــن الاختــلالات البيئيــة 
والكــوارث الطبيعيــة التــي باتــت تــدق ناقــوس الخطــر 
اليــوم، إنمــا هــي رســائل إلهيــة، أو بصائــر جــاءت لتوقظ 
الإنســان مــن غفلتــه، وفــي ذلــك قــال ربنــا الكريــم: قَدْ 
جَاءَكُــمْ بَصَائِــرُ مِــنْ رَبِّكُمْ فَمَــنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِــهِ وَمَنْ عَمِيَ 
فَعَلَيْهَــا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ)الأنعام:104(. والبصيرة هي 
-كما قال المفســرون- الحجة والدلالة، وقد وصفها الله 
بالمجــيء لتفخيم شــأنها كما قــال القرطبي رحمه الله، إذ 
أنــت فــي مكانــك لــم تبحــث عنهــا، فجاءتــك معلنــة لك 
الخبــر عن الاحتباس الحــراري، وثقب الأوزون، وتزايد 
حــدة الأمراض، وتفاقم الكوارث وغير ذلك.. فمن بادر 
بإصــلاح مــا فســد فلنفســه، ومن عمــي فعلى نفســه يعود 
عمــاه، وليــس الله بحافــظ من تغاضى عن هذه الرســائل، 

ولم يعمل بمضامينها كما جاء في آخر الآية.

فالتغاضــي قــد يوقــع البشــرية كلها في الهــلاك؛ لأن 
الأرض ســفينة تحملنــا جميعًــا، والحفــاظ علــى ســلامة 
بيئتهــا مســؤولية تلزمنــا. فــإن نحــن لــم نتــدارك بعضنــا 
بالتوعيــة والنصيحــة، فــإن أخطــاء الغيــر ســتصيب الكل، 
وفي ذلك جاء حديث رسول الله  الذي قال فيه: "مثَل 
القائــم على حــدود الله والواقع فيها كمثَل قوم اسْــتَهَموا 
علــى ســفينة فأصــاب بعضهــم أعلاها وبعضهم أســفلها، 
فكان الذين في أسفلها إذا استَقَوْا من الماء مروا على من 
فوقهــم فقالــوا لــو أنّا خرقنا في نصيبنــا خرقًا ولم نؤذ من 
فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا 

على أيديهم نَجَوا ونَجَوا جميعًا" )رواه البخاري(.
وهكــذا، نجــد أن القــرآن الكريــم مــن خــلال دعوتــه 
الإنسان إلى السير في الأرض، والنظر في أطوار الخلق، 
يؤسس لمدرسة وعي بيئي قوامها الطبيعة التي هي واقع 
الإنســان، والعقــل الــذي هو وعــاء فكــره، والوحي الذي 
هــو مصــدر حقيقته. وذلك مــن أجل وضع الباحث أمام 
دراســات مقارنة بين ماضي أســباب البيئــات وحاضرها، 
تمكّنــه من معاينة تفاصيلها واستشــراف المســتقبل، وفقًا 
ها الخالق في خلقه. ومن ثم يكون  لسنة التطور التي أقرَّ
القرآن من خلال منهجيته العلمية هذه، مؤسسًا لمدرسة 
فكرية عنوانها "تحرير العقل" من حجر التبعية والخنوع، 
قصــد النفــاذ بالإنســان مــن أقطــار التلقيــن الاجتماعــي 
الموجــه إلــى فضــاء الإلهــام الفطــري -الــذي فــي فضائه 
يخلــو الإنســان بنفســه فتتكلــم مواهبــه وتنشــط تجاربــه- 
لتنتشــله مــن أوحــال التقليــد والاســتلاب، وترقــى به في 

مراتب أولي الألباب. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

ا بالتجربــة، أن المفتاح الوحيد  لقد تأكــد علميًّ
لنجاح الإنسان في تعامله مع البيئة وتوظيفها 
لمصلحتــه، يكمــن في التزامه بعــدم تغيره 
لنظُمها؛ لأن هذه النظم جزء من قوانين الكون 

المتناسقة والمنسجمة التي تضمن توازنه.
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بعــض الأفــكار الجديدة والمبتكــرة التي تجود بهــا قرائح المفكرين 
المجدديــن، تحتــلُّ مــن أرواحنا المكان الأســمى، وتقــوم في عقولنا 
المقــام الأرفع، فنهتــزُّ لها ونحفل بها، ونبتهج بها ابتهاجنا بالمولود 

ر شديد. الجديد بعد تعسُّ
والأســتاذ فتــح الله كولــن -بإجماع الدارســين- رجل التجديــد والتحديث الديني 
اءَ "حراء" ببوارق فكرية  علــى كافــة المســتويات في هذا العصر، فهــو لا يني يتحف قرَّ
وروحيــة لــم تشــهد آفــاق الفكــر الدينــي الحديث مثيــلًا لها مــن قبل، وهــو يريد بهذا 
تحريــك الســاكن العقلــي، والهامــد الروحي، لاعتقــاده بأن هذه الأمة تظــلُّ في همود 
وخمــود مــا لــم تشــتعل أرواح أبنائهــا بنيــران الأشــواق إلــى الله تعالــى، ومــا لــم ينزع 
أفرادها عن عقولهم أنماط التفكير المتسطح الضحل، وتستبدله بالأعماقية النهضوية 

المغامرة والمقتحمة.

أفراح العقول

من استقام على الصراط السوي هنا، تجاوز الصراط المستقيم هناك.

الموازين
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ينفــي أن يكــون الخطــأ والانحــراف عــن  فالأســتاذ 
الله تعالــى أمــرًا ســرمديًّا لا يمكــن للإنســان أن يتخطــاه، 
الوصــول  ســبل  اكتشــاف  هــي  الأســاس  المشــكلة  بــل 
إلــى الإنســان، واعتمــاد فطرتــه الســليمة غيــر الملوّثة في 
المخاطبة والتبليغ، لكي يســاعد نفســه في الانطلاق إلى 
الأمــام دون قيــود ومعوقــات موروثــة تجعلــه يــراوح في 

مكانه فلا يتقدم بل كثيرًا ما يتأخر.
فالأســتاذ يحــاول توتير دواخل الإنســان المســترخية 
والمســتنيمة، ويحفــز قواه التنشــيطية والتفكيرية، فيشــعل 
فتائل إرادة الفهم والإدراك والمبادرة إلى التخيير والتغيير.
فإنســانية الإنســان لا تســتقيم ولا تظهر على حقيقتها 
مــا لــم يكــن وراءهــا إرادة تحــرك فيهــا عجلــة التغييــر، 
والخــروج مــن الســاكن المميــت إلــى الحركــي المحيي. 
وإنــه ليســعى جاهدًا لكي يكون المســلم ذا روح انفعالية 
شــديدة الرهافــة، بحيث تكــون على اســتعداد دائم للتأثر 
بالإشــارات الكونية والقرآنية، والتلقي عنهما، والانفعال 
بهما، والتناغم معهما.. فيغدو بذلك مركز إشــعاع كوني 
المركز، ومنار إرشــاد إنســاني التوجه. وهذه هي المهمة 
الأســاس التي يريد الأســتاذ "فتح الله" تذكير المسلم بها، 
واســتنهاضه لهــا، وحفــز إرادتــه للعمل مــن أجلها.. فمن 
غيرهــا يكــون المســلم قــد تنكــر لمســؤوليته الأخلاقيــة، 

ط في الأمانة التي اؤتمن عليها من قبل خالقه. وفرَّ
والأســتاذ "فتــح الله" لــم يكــن فــي يــوم مــن الأيــام 
صاحــب فكــر مجــرد، ورؤى حافيــة لا أرجل لها تمشــي 
بهــا وتشــق طريقهــا بيــن النــاس، بــل هــو صاحــب رؤى، 
ــم في نماذج بشــرية عاليــة الثقافة، ورفيعة  كثيــرًا ما تتجسَّ
الفهــم والإدراك، تســتلهم مــن رؤاه، وتنحــت من أفكاره 
أمثلة منظورة محسوســة، وقائمة بين الناس في أســواقهم 
ومحالهــم ومكاتبهــم ومدارســهم، وجامعاتهم، وفي كل 
مكان يدرج فيه الناس، وتتحرك بهم المعايش والأرزاق.
إن عالــم المســلم اليــوم عالم منهوك القوى، مشــلول 
الفهــم، أعــرج الروح، هَشُّ البناء، مهزوز الاعتقاد، يقطنه 
مســلمون متعبون، منهوكون حائــرون ووجلون، فهم في 
أمــسّ الحاجــة إلــى عقليــات جديدة فتيــة؛ لتخرجهم مما 
يعانون وتســتنهضهم للقيام بواجبهم الديني والأخلاقي، 

وإلا فمتى كان الضّجِرون من أنفســهم، والهاربون منها، 
والتائهــون عنهــا، أصحــاب قــدرة علــى اســتصلاح عالــم 
اليوم الذي يشــكو الخواء الروحي والانحســار الفكري، 

والهبوط الإيماني والأخلاقي.
فعلينــا أن نقــرَّ بأننا نعاني عســرًا عقليًّا، وخلطًا روحيًّا 
ــا، أفســد قدراتنــا علــى التفكيــر الســليم، وشــلَّ  وحضاريًّ
ضمائرنــا عــن الإدراك الصحيــح. فنحن فــي حاجة اليوم 
إلى "الكلمة المبصرة"، تلك الكلمة ذات التوافق الأبيد، 
والجامــع الشــديد بيــن الســنن الكونيــة والقرآنيــة.. فثمة 
صــلات وعلاقــات لانهائيــة تربطنــا بهذا الوجــود القائم، 
ونحــن وإيّاه في تعاشــق لا ينتهــي ولا ينقطع.. فوجودنا 
يشــكّل أعظــم أجزاء التــوازن الكامن في خفايــا الوجود، 
بحيــث إذا مــا حان أجل الإنســان وغاب عن هذا العالم، 

فإن وجود العالم سينتهي معه كذلك.
إن أفــكار "كولــن" أفــراح للعقــول، ومواســم أعيــاد 
ــة بشــرى للصابريــن علــى لأواء العذاب،  لــلأرواح، وأَهِلَّ
وأنداء تتنزل بالســواء على القلوب القاحلة، وعلى نيران 
الجحيم التي تأكل الأرواح وتســوط العقول بشــواظ من 
نــار.. إنهــا تســتنبت فــي أراضي النفــوس الجُــرد الحقولَ 
النضــرة، والريــاض الباســقة.. فأفــكاره عالــم واســع من 
عليهــا  الإطبــاق  إلا  معهــا  يســعك  الفكريــة، لا  الغبطــة 
بحواسّــك الخمــس، وبــكل قــوى مشــاعرك ووجدانــك، 
لأنها توفر لنا إحساسًا شديدًا بأننا أصحاب منهج فكري 
وروحــي عظيمــي الاتســاع، عميقي الأغــوار، وأن عوالم 
مــا "بعــد الــوراء" غدت في متنــاول أيدينا وقبالــة أنظارنا. 
إنها -أي هذه الأفكار- تسمو بنا إلى عالم مثالي يأخذنا 
-بقوة- إلى التفكير بأمور عظيمة ذات شأن عظيم، تتعلّق 
بمآل البشــرية وبمصيرها، وتجعلنا ننظر إلى الحياة على 

يسعى الأستاذ فتح الله كولن جاهدًا لكي يكون 
المسلم ذا روح انفعالية شديدة الرهافة، بحيث 
تكون عــلى اســتعداد دائم للتأثر بالإشــارات 
الكونيــة والقرآنية، والتلقــي عنهما والانفعال 
بهما والتناغــم معهما، فيغدو مركز إشــعاع 

كوني المركز، ومنار إرشاد إنساني التوجه.
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أنهــا الجــدُّ فوق كل جدّ، وأنها كفاح ونضال من أجل أن 
يســود الإيمــان والحــق والعــدل والخير والجمــال العالمَ 
الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، وإننا -لا قدّر الله- لنفجع 
البشــرية بأعــزّ مــا تعتز به وهو "الإيمــان"؛ إذا نحن تخلينا 
عن مهمّتنا، وأســأْنا اســتخدام ما عندنا من تراث روحي 
عظيم يسع العالم كله، ليطلق قواه الإيمانية الخفية التي 

لا زالت حبيسة في فكر البشرية وروحها.
فالتضحية بالنفس في سبيل هذه القيم العالية الشأن، 
هــو أشــرف مــا دعــت إليــه الســماء أهــلَ الأرض. فهــذه 
القيــم تظــلُّ حيــة لا تمــوت، لأنهــا انعــكاس عــن جوهــر 
الحقيقــة الكبــرى التــي إليهــا تعــود كل حقائــق الوجــود، 
وربما مات وذهب جسم كل حقيقة، ولكنَّ روحها يبقى 
ا يلفت إليه بشــعاعه الأرواح والعقول..  حيًّا مضيئًا مشــعًّ
وحينمــا يغيــب روح الإنســان أو يتعامــى عــن إبصار مثل 
هــذه الإنارات، فإنــه يغيب معه الإدراك والفهم، وهذا ما 
لا يريــده الإنســان لنفســه ولا أحــدَ يريد له ذلــك. فإذا لم 
يمتلــك الروح شــيئًا من هــذه الإضــاءات الجوهرية، فإنه 
يبقى فاقدًا للحسّ بشرف الجوهر الإنساني الذي ينطوي 

عليه، وهذا الفقدان هو سبب مأساة الإنسان اليوم.
فالفكــر الجديــد المتحرك يفصل ما بين ماضي الفكر 
المتراكــم عــن مســتقبل الفكــر اللانهائــي. إنــه يتقــدم بــلا 
هوادة، مخترقًا البعد الزماني، مشكلًا قاعدته الصلبة لِمَن 
يريد أن يجرب عقله من جديد، ويستهلَّ به عصرًا فكريًّا 
جديــدًا. وإلــى هــذا المعنى يشــير الحديث الشــريف عن 
المجــدد الــذي يأتي على رأس كل مئة ســنة، إنه نوع من 
  التضامنيــة الفكريــة التــي تنتظم عالمَ الفكــر منذ آدم
وإلى أن تقوم الساعة.. إنها قفزات فكرية متعاقبة يحدثها 

المفكّرون المجدّدون جيلًا بعد جيل.
فالأستاذ "فتح الله" إنما يبني بأفكاره التجديدية هذه، 
قاعــدة انطــلاق للمفكّريــن المجددين الذين ســيأتون من 
بعــده، وذلــك ببنائــه الجســور القويــة بين رجــال الأدمغة 
الكبيــرة والأرواح العظيمــة، ويمحق الخرافة اللعينة التي 
تقــول: "إن جــذور الأمــة التاريخية والروحية تشــكّل غلاًّ 

للعقل، وحجْرًا على الفكر، وهذا ما كان يحزنه ويؤرقه". 

)*( كاتب وأديب عراقي.

الشجرة الوفيّة

آذن الوقتُ بغروبها كالشمس،

لكن ها هي تنهض لجولة أخيرة،

وتحوّل صدرها المتفحم الهرمِ،

إلى رحم ولادّ، وحضن معطاء،

وتترقب مخاضًا مبروكًا،

وانبعاثًا جديدًا..

وبينما رأسها يميل إلى الغروب،

إذا بالجذع اليابس يتشقق بالحياة،

وآلافِ الرؤوس الفتية تتوالد،

وتزهو وتتألق، وإلى المستقبل ترنو،

وبشارةَ "طوبى" تحمل.

***
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إن الوســطية هــي بحــق إحــدى كليــات 
المحققــة  لمســاره،  الموجهــة  الديــن 
لتواجده بالشــكل المنســجم مــع حقائق 
يؤديــان  معنيــان  والخيــار  والعــدل  والعمــران.  الإنســان 
مفهومًــا متكامــلًا للوســطية، كانــا موجهين فعــلًا للحركة 
ةٍ أُخْرِجَتْ  العامــة للصــدر الأول الذي هو كُنْتُــمْ خَيْرَ أُمَّ
 ،ِلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس ،ةً وَسَطًا لِلنَّاسِ، وأُمَّ
حيث كان مفهوم الوسطية يحكم ويقوّم الفكر والسلوك 
والتصــور والعمــل، بــه تــوزن وتعــار الأقــوال والأفعــال، 
وحيث كانت البســاطة في الفهم والقوة في الالتزام، مما 
جعل هذا الدين ينتشر ويحقق إنجازه الحضاري العظيم 
قبــل أن تأتــي عليــه انحرافات هي فــي أصلها خروج عن 
حــد التوســط والاعتدال، وجنــوح إلى إفــراط أو تفريط، 
وبالتالي تنكب عن مواطن الخيرية والشهادة وغيرها من 

أوصاف الأمة الوسط.
وكما قال الشيخ الغزالي رحمه الله: "منذ بدأت الثقافة 
الإســلامية والإيمــان أركان ونوافــل، وأصــول وفــروع، 
وأعمــال قلبية وأعمال جســمية.. وإن الــذي يحدث عند 
بعــض النــاس، أن جــزءًا من الإســلام يمتد على حســاب 
بقية الأجزاء كما تمتد الأورام الخبيثة على حســاب بقية 
الخلايــا فيهلــك الجســم كلــه )...( وهــذا "التــورم" الذي 
ــا معينًا، هو الســر وراء فقهــاء لهم فكر  يصيــب جانبًــا دينيًّ
ثاقــب وليســت لهــم قلــوب العابديــن، ومتصوفيــن لهــم 
مشاعر ملتاعة وليست لهم عقول الفقهاء. وهذا هو السر 
وراء محدثين يحفظون النصوص ولا يضعونها مواضعها، 
ولا يجيــدون الاســتنباط منهــا.. وأصحاب رأي يلمحون 

مفهوم الوسطية )2(

في تقويم الفكر واستقامة السلوك
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الــذي يحولــه إلــى قناعــة توجــه فكــر وســلوك الجمهــور 
والعامة. ودليل ذلك شيوع الفكر المتشدد ومظاهر الغلو 
والتطــرف، التــي تبتــدئ مــن الخــلاف في الــرأي وتنتهي 
إلــى الاقتتــال المســلح المنظــم. لا نغفــل طبعًــا أن لهــذا 
الامتــداد أســبابًا أخــرى تتجلــى فــي ممارســات سياســية 
مســتبدة وظالمــة، وفي فــوارق طبقية وظــروف اجتماعية 
قاســية تغذيه وتزوده بالوقود. لكن يبقى للتأطير الفكري 
والتربوي، وإشاعة قيم الاختلاف والتسامح، دور حاسم 
في درء الشبهات والتضييق عليها، وقطع قنوات الإمداد 

والاستدراج لضحايا الجهل والغفلة والسذاجة.

الوسطية منهاج وميزان
القــرآن  فــي  الوســطية  مــن شــمولية واســتيعابية مفهــوم 
الكريم، أننا نجدها تؤطر مناحي حياة الإنســان المختلفة 
من التصورات الكونية والإنسانية، أو الوجودية الكبرى، 
إلــى التكليفــات الجزئية الفرعية. هذا علمًا بأن التشــريع 
أصــلًا قائــم علــى التيســير ورفــع الحــرج والمشــقة، كما 
فــي قولــه تعالــى: يُرِيــدُ الُله بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَا يُرِيــدُ بِكُــمُ 
الْعُسْــرَ)البقرة:185(، وهُــوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي 
ــفُ الُله نَفْسًــا إِلاَّ  يــنِ مِــنْ حَرَجٍ)الحــج:78(، ولَا يُكَلِّ الدِّ
وُسْعَهَا)البقرة:286(، وآيات أخرى كثيرة في هذا المعنى.

وفــي الحديــث الشــريف: "إن الله لم يبعثني معنتًا ولا 
متعنتًــا ولكــن بعثني معلمًا ميســرًا" )رواه مســلم(، وعنه أيضًا 
: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا 
وقاربوا وأبشــروا واســتعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة" )رواه البخاري(، وإنه  ما خيّر بين أمرين إلا اختار 
أيســرهما. كما توعد المتنطعين بالهلاك في قوله: "هلك 
المتنطعــون )ثلاثًــا(" )رواه مســلم(، وهــم ليســوا إلا الغــلاة 
المتشددون المتعمقون المتجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهــم، والذيــن لا يهنــأ لهــم بــال حتى يلزمــوا الناس 
بأفهامهــم الجزئيــة الضيقــة التــي هــي من مباحــات الدين 
على حســاب أصوله وكلياته الرحبة الفســيحة التي تســع 

الناس كلهم وليس طوائف منهم فحسب.
فالقرآن يحوط الإنســان بحقيقتين أساســيتين لإدراك 
فلســفة ذاتــه فــي الوجــود.. حقيقتــان تقيمــان فيــه حالــة 
التوازن والاعتدال، فلا يطغى ويتكبر ويفسد في الأرض 

المصلحة ولا يحسنون مساندتها بالنص المحفوظ.. هو 
الســر وراء حــكام يعملــون، رعــاة للجماهيــر وباعهم في 
تقــوى الله قصيــر، وعامــة يعكفون على العبــادات الفردية 
فــإذا بلغ الأمر النصح والزجر والأمر والنهي والتعرض 

لغضب الحكام، لاذوا بالصمت الطويل")1(.
"إن الوســطية تعني أن الإنســان في الإسلام لا يعيش 
ــا بيــن روحــه وجســده، بيــن القيــم الدينيــة  تناقضًــا داخليًّ
ومتطلبــات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية، 
فعدم وجود قطيعة بين الدين والدنيا بين الدنيا والآخرة، 
الفكــري  النمــط  أن  الفلســفية،  الناحيــة  مــن  عنــه  ينتــج 
المســتخرج مــن الإســلام ينفــر مــن الثنائيــة، ولا يمكــن 
أن يــدرج فــي إطــار المثاليــة أو الماديــة )...( فالمفاهيــم 
والقيــم الإســلامية لا توجــد مبعثــرة وعفويــة دون نظريــة 
ضمنية -تتســق ضمنها- فالوســطية هي الأرضية الفكرية 
والمنهجيــة للمفاهيــم الإســلامية، وهي محــور المنظومة 

الإسلامية العامة التي لا تفصل بين الدين والدنيا")2(.
"الوســطية الإســلامية تمثل الســمة والقسمة التي تعد 
بحــق أخــص مــا يتميز به المنهج الإســلامي عــن مناهج 
انطبعــت  بهــا  وفلســفات..  وشــرائع  لمذاهــب  أخــرى 
الحضــارة الإســلامية فــي كل القيــم والمثــل والمعاييــر 
والأصول والمعالم والجزئيات حتى لنســتطيع أن نقول 
إن هذه الوسطية بالنسبة للمنهج الإسلامي -وحضارته- 
هــي عدســته اللامّة لأشــعة ضوئه وزاويــة رؤيته كمنهج، 
وزاوية الرؤية به أيضًا، وهي بنفيها الغلو الظالم والتطرف 
الباطــل إنمــا تمثــل الفطــرة الإنســانية قبل أن تعــرض لها 

وتعدو عليها عوارض وعاديات الآفات")3(.
وإذا مــا تجاوزنــا التجربــة التاريخيــة في هذا الســياق 
إلى الفكر المعاصر، فإننا نجد الوعي بهذه المســألة أخذ 
فــي التبلور بشــكل تدريجي لاســتدراك الخلــل التاريخي 
بــرد الاعتبار لهذه الخصيصــة التي أصبح دعاتها يمثلون 
"اتجاهًــا" متناميًــا بيــن اتجاهــات عدة تطغــى عليها آفات 
الجمــود والتقليــد للمــوروث أو للوافــد، وآفــات الفهــم 
الســلبي للنصــوص. لكنــه يبقــى دون المنظــور النســقي 
الكلي والوظيفي الإجرائي للمفهوم كما تعرضه الأصول 
الشــرعية، دون التراكــم والامتــداد والإقناع والاســتيعاب 
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الغلو في الإعجاب بالذات أو الرأي إلى درجة 
التقديس أو التأليه، ليس من الرشد والاتزان في 
شيء، وكذلــك الغلــو في امتهانها وجعلها 
قابلــة للاســتخفاف بحيــث لا تستشــعر أي 
مسؤولية ذاتية. وإدراك الإنسان لهذا البعد في 
ذاته وتحققه بــه، يفتح أمامه أبوابًا، وييسر له 

التعامل والتفاعل الإيجابي مع الغر.

مــن جهــة، ولا يــذل وينكســر ويهــان مــن جهــة أخــرى. 
فهــو خليفــة فــي الأرض، مكرّم مفضّل فيها، سُــخرت له 
المخلوقات، حامل لأمانة عظمى، ســجدت له الملائكة 
تكريمًا، مخلوق في أحسن تقويم كما تبين ذلك الآيات 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَرِّ  الكريمــات: وَلَقَــدْ كَرَّ
نْ  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ يِّبَاتِ وَفَضَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإسراء: ،)70وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي 
جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً)البقرة: ،)30لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ 

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)التين:4(.
ثــم إن الإنســان كذلــك -وهــذا ما لا ينبغــي أن يغيب 
عنــه- كائن تافه الأصــل والخلقة؛ أصله الأول من تراب 
وسلالته من ماء مهين، والشأن فيه -إن طالت به الحياة- 
أن يعــود إلــى أرذل العمــر فــلا يعلم بعد علم شــيئًا. فهذا 
وازع يــردع الطغيــان فــي الإنســان ويكبح جمــاح عناصر 
الشر فيه. ولنقرأ في ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ 
إِنْ كُنْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِــنَ الْبَعْــثِ فَإِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ تُرَابٍ 
قَــةٍ وَغَيْرِ  ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثُــمَّ مِنْ عَلَقَــةٍ ثُمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلَّ
ــنَ لَكُــمْ وَنُقِــرُّ فِي الَأرْحَــامِ مَا نَشَــاءُ إِلَى أَجَلٍ  قَــةٍ لِنُبَيِّ مُخَلَّ
كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ  ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُــدَّ مُسَــمًّ
ــى وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُــرَدُّ إِلَــى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْــلَا يَعْلَمَ مِنْ  يُتَوَفَّ
بَعْــدِ عِلْــمٍ شَــيْئًا)الحج:5(. وانظر إلى النمــوذج الفرعوني 
-وكل نمــوذج فرعونــي مماثــل- كيــف انتهــى إلى أصله 
الضعيف بعد اغترارٍ بســلطة وملكٍ غير راشــد ولا سوي 
أو معتــدل، إذ لــم يتمثــل الأصــل الثانــي المبــرر لوجوده 
والمعدل لمنظوره عن نفسه وغيره إلا بعد فوات الأوان: 
وَجَاوَزْنَــا بِبَنِي إِسْــرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُــمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ 
بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ 
ــذِي آمَنَــتْ بِــهِ بَنُو إِسْــرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْــلِمِينَ  آلْآنَ  الَّ
يكَ  وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِــدِينَ  فَالْيَوْمَ نُنَجِّ
بِبَدَنِــكَ لِتَكُــونَ لِمَــنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيــرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ 

آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ)يونس:92-90(.
وانظر إلى نموذج ســحرته في المقابل، الذين عاشــوا 
ظلم الاستخفاف والذل والعبودية الزائفة، إذ لما تحرروا 
بالإيمــان انتهــوا إلى عــزة وكرامة النفــس، فقالوا من غير 
تردد إجابة على توعد فرعون: لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا 

مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي 
ــا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَــا خَطَايَانَا وَمَا  نْيَــا  إِنَّا آمَنَّ هَــذِهِ الْحَيَــاةَ الدُّ
ــحْرِ وَالُله خَيْــرٌ وَأَبْقَى)طــه:73-72(.  أَكْرَهْتَنَــا عَلَيْــهِ مِــنَ السِّ
درجــة  إلــى  الــرأي  أو  بالــذات  الإعجــاب  فــي  فالغلــو 
التقديس أو التأليه، ليس من الرشــد والاتزان في شــيء، 
كمــا أن الغلــو فــي امتهانهــا وجعلهــا قابلــة للاســتخفاف 
بحيــث لا تستشــعر أي مســؤولية ذاتيــة، ليــس أيضًــا مــن 
الرشــد والاتــزان في شــيء، وإدراك الإنســان لهــذا البعد 
في ذاته وتحققه به، لا شك أنه يفتح أمامه أبوابًا أخرى، 
وييســر له التعامل والتفاعــل الإيجابي مع الغير، وإدراك 

أشكال أخرى من التوازن والاعتدال.
القرآن يعرض -كذلك- الحياة الدنيا تارة في معرض 
المــدح والتزييــن، ويعرضها تــارة أخرى في معرض الذم 
والتقبيــح. العرض الأول؛ للمعــرض المنقطع والراغب 
عنهــا، والعرض الثاني؛ للمقبل المنهمك والراغب فيها، 
بمــا يؤســس فلســفة لمعنى الحيــاة، تجعل الإنســان قادرًا 
علــى التمييــز بيــن مــا خلق هــو لأجله، وما خلق مســخرًا 
بيــن يديــه. وعلــى إدراك العلاقــة الجدليــة التكامليــة بيــن 
الإثنيــن، فــلا ينشــغل بالثاني عن الأول، لأنــه إلغاء أصلًا 
لفلسفة الحياة ومبرر الوجود وسر الخلق والتكليف، ولا 
ينقطــع مكتفيًــا بالأول عن الثاني، لأنه جزء لا يتجزأ من 
تلــك الفلســفة الوجودية ومن ذلك الســر فــي الخلق، بل 
لا يتحقــق إلا بــه، إذ هو مجال الابتــلاء والتمحيص، فلا 
ماديــة كليــة فــي الإســلام ولا رهبانيــة كلية في الإســلام، 
لكــن نســق بنائــي جديد قائم الــذات والتصــور لهما معًا، 

وليس قطعًا توليفًا أو توفيقًا بينهما.
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وهــذا ما تؤسســه آيات من مثــل قوله تعالى: وَابْتَغِ 
نْيَا  ارَ الآخِــرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِــنَ الدُّ فِيمَــا آتَــاكَ الُله الــدَّ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ الُله إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الَأرْضِ 
عَمِــلَ  مَــنْ  ينَ)القصص:77(،  الْمُفْسِــدِ يُحِــبُّ  لَا  الَله  إِنَّ 
بَةً  ــهُ حَيَاةً طَيِّ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَــنِ مَــا كَانُوا يَعْمَلُونَ)النحل:97(، 
نْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ  فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ
نْيَا حَسَــنَةً  مِــنْ خَــلَاقٍ  وَمِنْهُمْ مَــنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)البقرة:201-200(.
ثم نجد إلى جانب ذلك آيات أخرى تحدّث الإنسان 
عــن تفاهــة الدنيــا وتحــذره مــن الاغتــرار والانخــداع بها 
نْيَــا لَعِبٌ  كمــا فــي قولــه تعالــى: اعْلَمُــوا أَنَّمَا الْحَيَــاةُ الدُّ
وَلَهْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِــي الَأمْوَالِ وَالَأوْلَادِ 
ا ثُمَّ  ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ
يَكُــونُ حُطَامًــا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الِله 
نْيَا إِلاَّ مَتَــاعُ الْغُرُورِ)الحديد:20(،  وَرِضْــوَانٌ وَمَــا الْحَيَاةُ الدُّ

وآيات أخرى كثيرة لها نفس المعنى والدلالة.
نجد هذا التوازن والاعتدال والوسطية في كل الآيات 
التكليفيــة، ونعتبــر أن كل آيات القــرآن تكليف وأحكام، 
بالإيمان والاعتقاد، أو بالنظر والاعتبار، أو بالعلم والعمل 
والضرب في الأرض، أو بالدعوة والتبليغ، أو غير ذلك.
فَاسْــتَقِمْ  نقــرأ:  الحــدود  والتــزام  الاســتقامة  ففــي   •
كَمَــا أُمِــرْتَ وَمَــنْ تَــابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَــوْا إِنَّهُ بِمَــا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ)هود: ،)112تِلْكَ حُدُودُ الِله فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ 

الِمُون)البقرة:229(. حُدُودَ الِله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ
• وفي الإنفاق نقرأ: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ 
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)الإسراء:29(، 
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 

قَوَامًا)الفرقان:67(.
كَ لِلنَّاسِ  ــرْ خَــدَّ • وفي معاملــة النــاس نقــرأ: وَلَا تُصَعِّ
وَلَا تَمْــشِ فِــي الَأرْضِ مَرَحًــا إِنَّ الَله لَا يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ 
فَخُــورٍ  وَاقْصِــدْ فِــي مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِكَ إِنَّ 
أَنْكَرَ الَأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)لقمان:18(، وهكذا معظم 

آي الكتاب المجيد.

وتبقــى الســنة والســيرة النبويــة كلهــا نمــاذج تطبيقية، 
ووحدة قياســية نموذجية ومعيارية لكل المعاني السالفة، 
ولذلــك قالــت أمنــا عائشــة  عن النبــي : "كان خلُقه 
القــرآن" )رواه مســلم(، أو "كان قرآنًــا يمشــي بيــن النــاس"، 
حيث ينبغي أن تُقرَأ مع مســيس الحاجة إلى تَمثُّل بيانها 

وإرشادها لما يُصلِح أحوالَ الأمة والناس.

الوسطية منهج بنائي لا توفيقي
هذه إذن أهم معالم "اتجاه" الوسطية في الفكر الإسلامي، 
وقــد حرصنــا علــى وضــع كلمــة "اتجــاه" بيــن قوســين، 
لأننا نســتعملها تجاوزًا، ذلك أن الوســطية قبل أن تكون 
"اتجاهًا"، هي صلب المنهج الإســلامي ذاته في أحكامه 
وشــرائعه ومعتقداتــه كمــا تقدم. وحــدّه، الفهم الوســطي 
المعتــدل الجامــع بين مصادر المعرفة في تكاملها، وبين 
عالــم الغيب والشــهادة، وبيــن العلم والعمــل، قادر على 
تحقيــق المعــادلات الصعبــة الفكرية أولًا قبل السياســية، 
والتي تتجلى في التقابل والتقاطب المفهومي بين تيارات 
الأمة المختلفة -قديمًا وحديثًا- تحت مســميات: الرأي 
والأثــر، والحكمــة والشــريعة، والعقــل والنقــل، والعلــم 
والحديــث،  والقديــم  والمعاصــرة،  والأصالــة  والديــن، 
والتراث والتجديد، والإسلام والغرب، والدين والدولة، 

والأنا والآخر ..إلخ.
فهــذا الواقــع الفكري المأزوم، يحتاج إلى مركز ثقل 
جامــع تلتقــي عنده جل الأطــراف المؤمنة به. وذلك هو 
المنهــاج الوســطي البنائي للفكــر والمعرفة، المســتوعب 
مــن خــلال أصولــه الجامعــة للثنائيــات المتقدمــة تكاملًا 
لا تقابــلًا، والــذي بإمكانه معالجة جذور الغلو والتطرف 
الدينــي واللادينــي علــى حــد ســواء، يعمــم فــي مقررات 
التعليم والإعلام حتى تنشأ عليه أجيال في الأمة لا ترى 

تناقضًا بين دينها ودنياها. 

)*( جامعة السلطان مولاي سليمان، بني ملال / المغرب.

الهوامش
)1( الدعوة الإسلامية، للغزالي.

)2( محمد عبد اللاوي: )تعقيب(: محمد عمارة: في المنهج الإسلامي، 

ص:204.
)3( في المنهج الإسلامي، لمحمد عمارة، ص:51.
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ولــد ابــن ســينا بقرية مــن قــرى ضواحي 
مدينــة بخــارى )370-428هـــ(، وحيــن 
بلــغ العاشــرة مــن عمــره كان قــد حفــظ 
القرآن الكريم، ودرس الكثير من الأدب وتعلم في صباه 
الحســاب والفقه، كما درس المنطق ورياضيات إقليدس 
وفلك المجســطي، وشــرع في دراســة الطب. وحين بلغ 
السادسة عشر من عمره عالج سلطان بخارى من مرض 
عجــز الأطبــاء قبله عــن علاجه، فقرّبه وأتــاح له الاطلاع 

على مكتبته الضخمة، فأقبل عليها يقرأها كتابًا كتابًا.
وحين بلغ الثامنة عشــر من عمره صار طبيبًا ناجحًا، 
وذاعــت شــهرته كطبيــب. وقد اعتمد ابن ســينا في الطب 
المريــض وصفًــا  للعضــو  فــي وصفــه  الملاحظــة  علــى 
تشــريحيًّا وفســيولوجيًّا فأفــاده فــي تشــخيص المــرض. 
واعتمد في ممارســته الطبية على التجربة والاستفادة من 

تجــارب مــن ســبقوه، وهذا واضــح في موســوعته الطبية 
الكبيرة والفريدة "القانون".

اكتشافاته في الطب
اكتشــف ابن ســينا كثيرًا من الأمراض، وكان أول من قال 
بـ"العــدوى" وانتقــال الأمــراض المعدية عــن طريق الماء 
والتراب، وبخاصة عدوى السل الرئوي. ويعتبر ابن سينا 
أول من وصف التهاب السحايا، وأظهر الفرق بينه وبين 
التهاب الحجاب الفاصل بين الرئتين، وأول من اكتشف 
الــدودة المســتديرة أو دودة الإنكلســتوما قبــل الطبيــب 
البرتغالــي "رونتينــي" بأكثــر مــن ثمانمائة عــام، وأول من 
تحدث وبشــكل دقيق عن الســكتة الدماغية أو ما يســمى 
بـ"الموت الفجائي". واكتشف أنواعًا من المخدرات التي 
يجب أن تعطى للمرضى قبل إجراء العمليات الجراحية، 

ابن سينا الكيميائي
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تخفيفًا لما يعانونه من ألم أثناء الجراحات وبعدها.

ولــه كثيــر مــن الاكتشــافات العلميــة والطبيــة يمكــن 
متابعتها في تلك الدراســات التي تمت على كتابه الكبير 
"القانون" الذي تُرجم في وقت مبكر إلى اللغة اللاتينية، 
وظلت أوروبا تعتمد عليه في معالجاتها حتى بداية عصر 

النهضة الأوروبية الحديثة.

براعته في الكيمياء
وقــد أظهر ابن ســينا براعــة نادرة في إجــراء الملاحظات 
والتجارب، ولم يقتصر ذلك على ميدان علم الطب، بل 
اعتمــد عليهــا في الجيولوجيا وعلم الآثار العلوية، وعلم 
الهيئــة وعلمي النبات والحيــوان، وكلها تدخل في نطاق 

العلوم الطبيعية، كما برع في علم الكيمياء.
واتفــق مــع جابــر بــن حيان فــي نظريــة العناصــر، ثم 
خالفــه -بحــس العالــم التجريبــي- فــي إمكانيــة تحويــل 
العناصــر مــن واحد إلــى آخر، وأنكر بذلــك علم الصنعة 
-أي تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة- إنكارًا 
ــا؛ حيــث ارتــأى أن التركيــب الأساســي للعنصــر فــي  تامًّ
الطبيعــة لا يمكــن تفكيكه وإعــادة تركيبه، حيث اعتبر أن 
تقليد الطبيعة أمر عســير، بل متعذر على الإنســان. ولهذا 
لــم يؤمــن بنظريــة اســتحالة العناصــر أو التدبيــر والصنعة 
على الرغم من أنها كانت نظرية سائدة في عصره، وآمن 

بها كثير من العلماء والمفكرين.
وكان طبيبًــا ماهــرًا، وصيدلانيًّا بارعًــا، ذائع الصيت. 
وقــام بصنــع الأدويــة بنفســه التــي أوردهــا فــي الجزأيــن 

الأخيرين من كتاب "القانون" في الطب.
هذا وقد أشار إلى عدد كبير من العمليات الكيميائية، 
كالتقطير والترشيح والتصعيد والاستخلاص والتشميع، 
واســتعمل أجهزة مختلفة للوصول إلى طلبه، شــأنه شأن 
أبــي بكــر الــرازي، وذكــر عددًا مــن المركبــات الكيميائية 

منها ما كان من أصل نباتي أو حيواني أو معدني.
وعلى الرغم من اعتماده في دراسته للنبات والحيوان 
والطبيعــة علــى كل مــن الكنــدي وأبــي حنيفــة الدينــوري 
والــرازي، إلا أننــا نجــد لــه كثيــرًا مــن النظريــات العلميــة 
الصائبــة فــي هــذه العلوم، ونلمس بشــكل واضــح جهدًا 

تجريبيًّا كبيرًا يقوم به في هذا المجال.

إنكاره لعلم الصنعة
لقــد درس ابــن ســينا تكويــن المعادن دراســة مســتفيضة، 
وقــد أدتــه دراســته إلى تحديــد موقفه مــن إمكانية صناعة 
الكيميــاء أو عــدم إمكانهــا، إذ إن صناعــة الكيميــاء -كما 
يقــول ابــن خلــدون- "قائمــة عنــد الباحثيــن فيهــا علــى 
حــلّ المعــادن الســبعة المنطرقــة، وهــي الذهــب والفضة 
والرصــاص والقصدير والنحــاس والحديد والخارصين، 
وهــي تختلــف فيمــا بينهــا بالفصــول، أي إنها كلهــا أنواع 

قائمة بأنفسها".
وحيــن أنكــر ابن ســينا إمكانية علم الصنعــة، لم ينكر 
العمليــات الكيميائيــة الكثيــرة والمشــروعة، مثــل التبخير 
والتصعيــد وغيرهــا مــن العمليــات التــي قــام هــو نفســه 
بإجرائهــا، ولكنــه أنكــر إمــكان تحويــل معدن إلــى معدن 
آخــر. فقد تفشــت نظريــة تحويل المعادن الخسيســة إلى 
معادن نفيسة في زمنه، وأخذت بها مدارس علم الكيمياء 
أو الصنعــة. وابــن ســينا لــم ينكــر التجــارب الكيميائيــة، 
ولــم يعــارض فــي تحليــل الأجســام والمــواد المعدنيــة 
إلــى عناصرهــا الأولية لمعرفة بســائطها، فهو في رســالته 
"الإكســير"، يقســمها إلى تسعة فصول تبحث في الجوهر 
المختلــط وفــي طلــب صنعته، وفي التركيــب وفي غيرها 
مــن المعدنيــات، وفــي العمليــات الكيميائيــة التــي يمكن 

للباحث القيام بها من تفحص رسالته.
التــي  الكيميائيــة  التفاعــلات  فهــم  مــن  تمكــن  وقــد 
تحصــل للأجســام، ووصفهــا وصفًــا دقيقًــا يقــوم علــى 
الملاحظــة والمشــاهدة بما كان يســتحضره من معدنيات 
ومــواد كيميائيــة، إذ إن النتائج التــي كان يصل إليها كلها 
ا فــي الكشــف عن  مســتوحاة مــن تجاربــه. فقــد كان جــادًّ
تلك التفاعلات، ولم يَفُتْه في هذا المجال أن يستخلص 

كل خواص العمليات الكيميائية وقوانينها.
ومــن أهم هــذه العمليات التي كان يســميها "تدابير"، 
والتــي تُتخــذ دائمًــا لتحضيــر العقاقيــر: الطبــخ، والشــي 
والقلــي، والتبخيــر، والتدخيــن، والتصعيــد، والتذويــب، 
والتلييــن، والإشــعال، والتجميــر، والتفحيــم، ومــا يقبــل 
ذلــك ومــا لا يقبلــه، بالإضافــة إلــى التنقيــة والتشــميع، 

والحل والعقد والتقطير والاستنزال.
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ولا أدل علــى انخــراط ابــن ســينا فــي علــم الكيمياء، 
وبراعته في ممارسة عملياته وتجاربه من شهادة "إدوارد 
فابر" في كتابه "نوابغ علم الكيمياء"، حيث يذكر أن ابن 
ســينا لم يكتف باســتخدام الطريقة المنطقية لشرح بعض 
النقــاط الغامضــة في مؤلفات أســلافه في علــم الكيمياء؛ 
بــل أجــرى تجارب كثيرة في ميــدان الكيمياء، مثل تعيين 
الــوزن النوعي لمعادن كثيــرة ومواد كيميائية عديدة. كما 
قــام بدراســة مفصلــة لخــواص بعــض المــواد الكيميائيــة 
والأحماض. فهو أول من شرح طريقة إعداد زيت الزاج 
أو حامض الكبريت )Acid( والكحول، وتقديم خواصهما 
بالتفصيل. ويؤكد على ذلك "بنجمين لي جوردن" بقوله: 
"هناك إجماع بين مؤرخي العلوم، أن ابن سينا ليس فقط 
أول من وصف زيت الزاج والكحول، ولكن هو أول من 

ابتكر طريقة إعدادهما".
وفي طبيعيات الشفاء -الموسوعة الفلسفية والطبيعية 
لابــن ســينا- يشــير إلــى هــذه العمليــات بالتفصيــل، كمــا 
يشــير إلــى عملية الانصهــار الكيميائي للأجســام وللمادة 
الكيميائيــة الكفيلــة بتحقيــق ذلك. وفي رأيه أن الأجســام 
)المعــادن( لا تنصهــر من الداخــل، أي لا تنحل كيميائيًّا، 
وإنمــا هي تتفكك وتنصهــر بفعل عوامل طبيعية خارجية 
وهــي الحــرارة. ويراد بالجوهر في نصــه، المادة التي من 
شأنها أن تسمح بعملية الانصهار، وهي تقابل في الكيمياء 
الحديثــة العنصــر الكيميائــي الفاعــل. ويفــرق ابــن ســينا 
بيــن موضــوع الانصهــار الكيميائي وبين مادتــه، فالعملية 
الكيميائيــة تتوقــف علــى هذيــن الأخيريــن مــع بعضهمــا 
البعــض، وهما اللذان يجعلان الأجســام )المعادن( قابلة 
للتشــكل والتركيــب الكيميائــي. ومــن هنــا يرى ابن ســينا 
أن كل الأجســام أو المعادن تحتفــظ بعنصرها الكيميائي 
الذي تتركب منه، أي تحافظ على طبيعتها ونوعها إذا ما 
تعرضت إلى عملية تفاعل كيميائي، إذ قد تطرأ التبدلات 
والتغيرات التي تخص حجمها وسمكها، ولكنها لا تفقد 
عنصرهــا الكيميائي الذي تتركب منه كالنحاس والفضة، 
فــلا يمكــن أن ينقلبــا إلى ذهــب، ولا يمكــن أن يتغيرا أو 
يستحيلا في طبيعتهما. ومن هنا كان إنكاره لعلم الصنعة.
وقــد كانــت هناك مدرســتان فيمــا يتصل بهــذا العلم، 

فريق منهما يرى إمكان تحويل معدن خسيس إلى معدن 
نفيس كالذهب، وفريق آخر ينكر هذا التحويل، وقد كان 
الــرازي والفارابي وجابــر بن حيان من الفريق الذي يرى 
إمــكان ذلــك. وقــد ذكر جابر بن حيان أن أســرار الطبيعة 
قــد تمتنــع على الناس لأحد ســببين؛ فإما أن يكون ذلك 
لشــدة خفائها وعســر الكشــف عنها، وإما أن يكون ذلك 
للطافــة تلك الأســرار حيث يتعذر الإمســاك بها. وســواء 
أكان الأمــر هــو هــذا أو ذاك، كان فــي وســع الباحــث أن 
يلتمــس طريقًــا إلــى تحقيقــه، فــلا صعوبــة الموضوع ولا 
لطافتــه ودقتــه تجيز للعلماء أن يتراجعوا عن البحث فيه. 
ومن هنا يجعل "جابر بن حيان" الفكرة الرئيسة في بحوثه 
الكيميائية هي استحالة المعادن وهو ممكن في نظره؛ لأن 
للمعــادن مقوّمين أساســيين هما الكبريت والزئبق، وهما 
قد تكونا منذ قديم الزمان في جوف الأرض من العناصر 
الأساسية الأربعة. وحيث إن كل معدن ما هو إلا تركيب 
مــن زئبــق وكبريت بنســب متفاوتة، والذهــب معدن غني 
فــي الزئبــق فقيــر فــي الكبريــت، بينما يتوفــر الكبريت في 
الحديد أو في أي معدن آخر خسيس، إذن يمكن تحويل 
الثانــي إلــى الأول بالإكســير الــذي يبدأ تركيبــه من مزيج 
يشــمل عنصــري الكبريــت والزئبق بنســب معينة محددة.

ويذكــر المستشــرق "هوليمــار" أن الــرازي قــد صنف 
كتابًــا فــي تفنيد المشــككين والــرد العنيــف عليهم. وكان 
من المشــككين بهذه الفكرة المترجم "حنين بن إســحق" 
وبعــض العلمــاء والفلاســفة الذين ســيكون على رأســهم 

لــم يكتــف ابــن ســينا باســتخدام الطريقــة المنطقيــة لشــرح بعــض النقــاط الغامضة في 
مؤلفــات أســلافه فــي علم الكيمياء؛ بل أجرى تجارب كثيــرة في ميدان الكيمياء، مثل 

تعيين الوزن النوعي لمعادن كثيرة ومواد كيميائية عديدة.
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ابــن ســينا، الــذي تنــاول بالتفصيــل عملية توليــد الفلزات 
والمعادن ووصفها في كتابه "الشفاء"، وكذلك في الجزء 

الثاني من "القانون".

العلماء وابن سينا
دارت بيــن ابــن ســينا والبيرونــي مناقشــات واســعة حول 
هذا الموضوع، وقد كان للبيروني أيضًا إســهامات كبيرة 
فــي علم المعــادن خاصة في كتابه "الجماهر" الذي حدد 
فيــه كثيــرًا مــن الأوزان النوعية لهذه المعــادن والجواهر. 
حيــن يقســم ابــن ســينا المعــادن إلــى أربعة أقســام، وهي 
الحجــارة، المــواد القابلة للانصهار، الكباريت، الأملاح، 
نجده يســلك مســلك "جابــر بن حيان" مــن حيث تكوين 
المعــادن. وقــد جــاءت نظريته في هــذا الموضوع مطابقة 
لنظرية جابر إلى حد كبير، وفي ذلك يقول: "إن المعادن 
كلهــا تتكــون نتيجــة لاتحــاد الزئبــق بالكبريت أو أجســام 
مشابهة لهما، فإذا كان الزئبق نقيًّا واتحد بالكبريت النقي 

الممتاز، كان الناتج فضة".
ويحصر ابن ســينا عملية التكوين الكيميائي للمعادن 
على أساس خصائص وصفات كل من الكبريت والزئبق 
مــن حيــث النقــاوة وعدمها، فــإذا كان الكبريــت غير نقي 
والزئبــق كذلــك، فإنهما ينعقدان ليكونــا النحاس، ونفس 
الشــيء إذا كان الزئبق فاســد ترابيًّا يعوزه التماســك، فإن 

الحاصل يكون حديدًا.
ولكن إذا كان ابن سينا يتفق وجابر في نظرية تكوين 
العناصــر، فإنــه يخالفــه في عمليــة تحويل المعــادن قصد 
الحصــول علــى الذهــب والفضة من المعادن الخسيســة. 
وإذا كان ابن سينا يعتمد في التحليل والتركيب الكيميائي 
علــى كل المــواد النباتيــة والحيوانيــة والمعدنيــة مثــل مــا 
يفعــل جابــر بن حيــان، فإنه لم يعتمد في وصف العناصر 
علــى التركيــب الداخلي أو التحويــل الجوهري للعنصر، 
بقدر ما اعتمد في هذا الوصف على الخصائص الطبيعية 
أو الفيزيائية، أو البنية الذاتية للعنصر في الطبيعة، وبذلك 

عمد إلى التجربة واستخلاص النتائج مخبريًّا.

منهجه في البحث
اعتمــد ابــن ســينا في دراســته وتحليلــه المــواد الكيميائية 
وعلــى الملاحظــة التجريبية، أما التركيــب الكيميائي فقد 

يصل إليه عن طريق القياس، ولذلك ليس غريبًا أن ينتهي 
إلى النتيجة العلمية الدقيقة والصحيحة معًا -وهي "عدم 
إمــكان تحويــل المعــادن الخسيســة إلــى معادن نفيســة"- 
وإن كان يســلّم -كمــا يقول الفخر الــرازي- فقط بإمكان 
صبــغ النحــاس بصبغ الفضــة، والفضة بصبــغ الذهب، 
وأن يُزال عن الرصاص أكثر ما فيه من النقص. ويوضح 
ذلك في رسالة الإكسير؛ حيث نجد فيها فرقًا بين تحويل 
الجوهــر مــن معدن إلى آخر وبين إصبــاغ المعادن، وهو 
ما يؤكد عليه في طبيعيات الشــفاء، حيث يقول: "فيجب 
أن تعلــم أنــه ليــس فــي أيديهــم أن يقلبــوا الأوضــاع قلبًــا 
ــا، لكــن في أيديهم تشــبيهات حســية حتــى يصبغوا  حقيقيًّ
صبغًا أبيض شــديد الشــبه بالفضة، ويصبغوه صبغًا أصفر 
شــديد الشــبه بالذهــب، وأن يصبغــوا الأبيــض أيضًــا أيّ 
صبغ شــاءوا حتى يشــتد شبهه بالذهب أو النحاس، وأن 
يسلبوا الرصاصات أكثر ما فيها من النقص والعيوب، إلا 
أن جواهرهــا تكــون محفوظة، وإنما غلب عليها كيفيات 

مستفادة بحيث يغلط في أمرها".
وهكــذا أنكــر ابــن ســينا إمــكان التحــول الكيميائــي 
)Chemical Transmutation( بين معدن وآخر، كما يؤكد على 

ذلــك مــؤرخ العلم "جورج ســارتون" فــي مقدمته. وعلى 
ذلك تكون أعمال الكيميائيين عنده، أعمالًا باطلة شأنها 
في ذلك شأن أعمال المشتغلين بالتنجيم، إذ إن ما يخلقه 

الله تعالى بواسطة الطبيعة هنا، تعجز عنه الصناعة. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس /مصر.
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إن لحاســة الشــم أهميــة كبيــرة فــي حيــاة 
كلٍّ من الإنســان والحيوان. فعن طريقها 
-مثلًا- يستطيع الإنسان أن يتعرف على 
الطعــام الجيــد فيقبل عليه، أو الطعام الفاســد فيتحاشــاه، 
وعــن طريقهــا أيضًا يســتطيع التمييز بيــن الروائح الذكية 
التــي تنبعــث من الأزهــار أو العطور، والروائــح الكريهة 
التي تتصاعد من البِرَك والمستنقعات الراكدة أو غيرها.

ولا تقتصر هذه الحاســة على الإنســان وحده، بل إن 
هنــاك مــن الحيوانات ما يتفوق عليه بصورة ملحوظة في 
هــذا المجــال. ففــي الغابات مثــلًا -حيث يكــون الصراع 
رهيبًــا بيــن الحيوانــات المفترســة والفرائس التــي تتغذى 
عليهــا- تلعــب حاســة الشــم دورًا رئيسًــا فــي حيــاة هــذه 
الحيوانــات علــى اختــلاف أنواعها. وتعتبر أعضاء الشــم 
ــا في  مــن أهــم الأعضــاء الحســية، وهــي تلعــب دورًا هامًّ

بإمدادنــا  تقــوم  الحيوانــات، حيــث  وفــي حيــاة  حياتنــا، 
بإشارات معينة عن طريق الهواء الذي نستنشقه.

وبرغــم أن القــدرات الشــمّية للإنســان لا تصــل إلــى 
قــدرات بعــض الحيوانــات -مثــل الــكلاب والقطط- إلا 
ا في حياتنا، ومثال ذلك الرابطة بين  أنها عظيمة وهامة جدًّ
الأم وطفلهــا الرضيــع؛ فالطفــل يســتطيع أن يميز رائحة 
ثــدي أمــه من أيّ ثدي غريــب آخر، ويمكن للأمهات أن 

يميزن أطفالهن من رائحتهم.
إن أنــف الإنســان مليء بالعجائــب والقدرات، ولعل 
أكثــر الأنــوف التــي تلفــت الانتبــاه، هــي أنــوف خبــراء 
الروائــح والعطــور؛ حيث اكتســب بعض هــؤلاء الخبراء 
القــدرة على تمييز حوالي عشــرة آلاف رائحة، ويمكنهم 
تمييــز أنــواع زيــت اللافندر مــن بعضها، بــل والبلد الذي 
زرع فيــه. وقــد أوضحت الدراســات التشــريحية المقارنة 

كيف يميز الأنف بين الروائح؟

الخلايا الشمية العصبية

الشــمّية  الخلايا 

العصبية

رائحة جزيء

مستقبلات

أهداب

جزيئات الرائحة

جزيئات الذوق
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أن المســاحة الشــمّية فــي التجويــف الأنفي في الإنســان، 
تبلغ حوالي 3 ســم2 على كل من الجانبين، وكل جانب 
مــن تجويفــي الأنــف يحتوي علــى 5 مليون خلية حســية 
شــمّية، لكن مســاحة هذه المنطقة في الكلاب، تبلغ 18 

سم2 وفي القطط 21 سم2.
وهذا يبين أن جهاز الشم في الإنسان أقل حجمًا من 

المشاهَد في العديد من الحيوانات الفقارية.
ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك، هــو مــا يشــاهَد في 
كلاب الصيــد أو الــكلاب البوليســية التــي تســتخدم فــي 
التعــرف علــى الجنــاة أو المجرميــن، حيــث تعتبــر قــدرة 
الــكلاب علــى تمييــز الروائــح المختلفــة مــن الخــوارق 
التي لا يســتطيع الإنســان تفســيرها بصورة مقبولة؛ فهي 
تســتطيع أن تميز بين رائحة إنســان معين، ورائحة مئات 
آخريــن من البشــر لــكل واحد منهــم رائحتــه المميزة، إذ 
يكتفــي أحــد هــذه الــكلاب المدربــة بــأن يشــم أي شــيء 

يتعلق بهذا الإنسان المجهول فينتقيه من بين المئات.
لكن هل يعني ذلك قلة اعتماد الإنســان على حاســة 
الشــم؟ ربمــا يعتقــد البعــض أنــه يمكننــا الاســتغناء عــن 

حاســة الشم، إلا أن الأشخاص المصابين بمرض فقدان 
حاسة الشم يعانون من مشاكل حادة، منها فقدان الشهية 
للطعــام، ممــا يؤدي إلى فقدان الوزن والهزال، وأخطرها 

عدم اكتشاف الغازات السامة.
إن هــذا التأثيــر يبدو مألوفًا لنــا عندما نصاب بالزكام؛ 
حيث إن المخاط الذي يغطي الطبقة الشــمّية في الأنف، 
يفقدنــا الإحســاس بمــذاق الطعــام؛ لأنــه يوجــد اتحــاد 
وامتــزاج بيــن حاســتي التــذوق والشــم. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك فإن الأشــخاص الذين يعانون من الســمنة ولا 
يتوقفــون عــن تنــاول الطعام رغم امتــلاء معداتهم، حيث 
يســيطر عليهم إغراء حاسة الشــم القوية للأطعمة الشهية 
فيــزداد إقبالهــم علــى تنــاول الطعام. ويفكــر العلماء الآن 
فــي الوصــول إلى مركب كيميائــي يمكن نثر رذاذه داخل 
الأنــف ليوقــف حاســة الشــم مؤقتًا، فيوقف إغــراء رائحة 

الطعام بالمزيد من الأكل.
إن حاســة الشــم فــي الواقــع هي حاســة التــذوق عن 
بُعــد، وكمــا أن أعضــاء التذوق في اللســان تنتبه بواســطة 
مواد نتناولها في الفم، كذلك فإن الأعضاء الشــمّية تنتبه 

بواسطة مواد طيارة نستنشقها من خلال الأنف.

كيفية شم الروائح المختلفة
تعتبــر حاســة الشــم أكثــر غموضًــا مــن الحواس البشــرية 
الأخرى، كما أن المعلومات المتعلقة بها، أقل بكثير عما 
هــو معــروف عــن تلك الحــواس. وتختص هذه الحاســة 

إن الأشخاص المصابين بمرض فقدان حاسة الشم يعانون من فقدان الشهية للطعام، 
ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الوزن والهــزال، وأخطــره عدم اكتشــاف الغازات الســامة.

تســتطيع الــكلاب أن تميــز رائحــة إنســان معين من بين مئــات الروائح،
أي يمكن للكلب أن يشم شيئًا يتعلق بإنسان ما، فينتقيه من بين المئات.
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بالتعــرف علــى مختلف الروائح التي تنبعث من الأشــياء 
العديدة التي تحيط بنا في كل مكان، وعليها التمييز بينها.
وتعتمــد هــذه الحاســة علــى نــوع خاص مــن الخلايا 
توجد داخل الأنف وتُعرَف بـ"الخلايا الشمّية"، وتتجمع 
النهايــات العصبيــة المتصلــة بهــذه الخلايا، ليتكــون منها 
زوج من الأعصاب تسمى "الأعصاب الشمية"، وتخترق 
هــذه الأعصــاب الحاجــز الأنفي في الجمجمــة العظمية، 

لتصل إلى "المنطقة الشمّية" في المخ.
مــن  تختلــف  الروائــح  أضعــف  تمييــز  قــدرات  إن 
شــخص لآخــر، ومثال ذلك أن القدرة علــى تمييز رائحة 
البيض الفاســد )سلفيد الهيدروجين( تختلف بمقدار 45 
درجــة مــن شــخص لآخــر، كما يمكــن للإنســان أن يميز 
ا مثــل رائحــة  بعــض الروائــح فــي تركيــزات صغيــرة جــدًّ
"ميثيــل الميركابتــان"، وكذلــك "رابــع كلوريــد الكربون" 

الذي يتلف الكبد.
وتعتمــد الكفــاءة في تمييز الروائح على ثلاثة عوامل 
هــي: التعــود، والارتبــاط الشــديد بيــن الرائحة واســمها، 
ورد فعــل الشــخص الــذي يشــم. ولقــد وجــد العلماء أن 
الأشــخاص يمكنهــم التمييــز بيــن 16 رائحــة، ولكن مع 

التدريب يمكن تمييز عشرات الروائح.
ولا تتوقف قدرات الشم على مجرد اكتشاف الفروق 

بيــن الأنــواع المختلفــة ودرجة تركيزها، بــل تتعدى ذلك 
إلــى معرفــة الاتجاه الذي تأتــي منه الرائحة، وإلى تحديد 
الفــرق بيــن مرورهــا علــى إحــدى فتحتي الأنف بالنســبة 
للأخرى، وهناك رأيان لتفســير هذه الظاهرة، أحدهما أن 
الجزيئــات المختلفــة تمر عبر الغشــاء المخاطي المغطي 
للخلايــا العصبية الشــمّية بســرعة مختلفــة، ويرجع ذلك 
إلى ســرعة ذوبان الروائح. وأما الرأي الآخر هو أن كل 

نوع من الروائح ينبه نوعًا معينًا من المستقبلات.
وقــد وهــب الله تعالــى فاقــدي البصــر بعــض العوض 
بالاعتمــاد علــى الروائح فــي تمييز البيئــة المحيطة، لكي 
يحفظــوا أنفســهم مــن الخطــر، وذلك باكتشــاف الروائح 

التي تهددهم، مثل رائحة احتراق محول كهربائي.
ــا فــي العلــوم  كذلــك تلعــب حاســة الشــم دورًا هامًّ
الطبيــة؛ فالطبيــب الجيد يمكنه أن يشــخّص أنواعًا عديدة 
من الأمراض، بداية من الحمى الصفراء ومرض الســكر 

حتى الفشل الكبدي، من رائحة المريض.
والجدير بالذكر أن حاسة الشم تضعف بسرعة، وهذا 
مفيــد مــن جهــة، ويدعــو إلــى الحــرص من جهــة أخرى. 
فعندمــا يتعــرض الإنســان لرائحــة مــا، فــإن قدراتــه علــى 
تمييزهــا تختفــي بعــد برهة، وذلك ضروري لكي تفســح 
المجال للإحساس بنوع آخر من الروائح. وعندما تقابل 
شــخصًا مــا، فإنه يمتدح رائحتك الجميلــة، لكن كثيرًا ما 
يتعرض الناس للاختناق بالغازات السامة في الحمام، أو 
فــي الأماكــن المغلقــة التي يدخنون فيهــا أو يوقدون فيها 
النار، لأن إحساسهم بالخطر ينعدم لتوقف حاسة الشم.

لا شــك أن الله تعالــى خلــق حاســة الشــم لكي يلفت 
أنظار بني البشر لفتة بسيطة، حيث إنها تحتوي على كثير 
من العجائب والمعجزات، وتضم الآلاف من التركيبات 
الدقيقــة، والجســيمات العجيبــة، ويــؤدي كلٌّ منهــا عمله 
في تناســق وانســجام، مما لا يترك مجالًا للشــك في أنها 
صممت على أحســن صورة وأدق تركيب. كما لا شــك 
أن فــي هــذه الدقــة الفائقة فــي التصميم والإنتاج، إشــارة 

واضحة إلى جلالة خالقها وجماله. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون، وعضو الجمعية الرمدية المصرية.

إن المســاحة الشــمّية في التجويف الأنفي في الإنســان تبلغ حوالي 
3 ســم2، لكن هذه المســاحة في القطط تبلغ 21 ســم2، مما يعني 

أن جهاز الشم في الإنسان أقل حجمًا من الحيوانات الفقارية.
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يمثــل الخــط العربــي أيقونــة لامعــة فــي 
الإســلامية،  العربيــة  الحضــارة  تاريــخ 
فالمتأمــل  هويتهــا.  ركائــز  مــن  وركيــزة 
فــي إبداعــات الخطاطيــن يمتــع العين والعقــل معًا، تارة 
ــة فــي كل حــرف، وأخــرى بمــا  بجماليَّــة الحركــة المندسَّ
يختــاره هــؤلاء المبدعــون مــن الحِكــم ومــن آي القــرآن 
قــون بهــا اللوحات، والرســائل، والكتــب، والمعمار،  يزوِّ

كدليل على امتداد حضارة لا تقبل الاندثار.
ولعل من دواعي الفضول العلمي والشغف بالتاريخ 
أن يتســاءل المــرء عن علاقة الخط العربــي بالرياضيات، 
أو بصــورة أدق، عــن علاقــة الحرف العربــي بالعدد؛ هل 

بين الواحد والألِف

قراءة تأويلية للأعداد والأحرف الأبجدية

هــذه العلاقــة تحكمهــا الهندســة والمنطــق، أم الفلســفة 
والعرفان، أم الزوجان معًا؟

للإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة، ارتأينــا أن نبحث 
أولًا فــي ماهيــة العــدد وبُعده الفلســفي، وذلك من خلال 
ــن فــي النصوص الرياضية القديمــة، وآراء رياضيي  التَّمعُّ

الحضارة العربية الإسلامية.

البُعد الفلسفي للأرقام
• الواحد:

نجــد فــي النصــوص القديمــة أن الواحد هو رمــز البداية، 
وكلمــة "Univers" التــي أصلها اللاتينــي "Universum" والتي 
ــا "الرجوع إلى  تســتعمل للتعبيــر عــن الكون، تعنــي حرفيًّ
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الواحد" )Turned into one(. وقد اشتهر الفيثاغوريون بعبارة 
"كل شيء عدد"، وذهب اليونانيون القدامى إلى أن الواحد 
هــو أصــل الأعــداد جميعًــا، وهو رمــز العقل لأنــه ثابت.
أمــا "الخوارزمــي" صاحب "مفاتيح العلــوم"، فإنه لا 
ف العدد  يعتبــر الواحــد عددًا وإنما هو ركن العــدد، ويعرَّ
علــى أنــه الكثــرة المتركبة من الآحاد، ومثــال على ذلك: 
الخمســة هــي مجمــوع الثلاثــة والاثنيــن، والثلاثــة هــي 
مجمــوع الواحــد والاثنين، والاثنان هــي مجموع الواحد 
والواحد، ومن ذلك نســتنتج أن الخمســة هي في الأصل 
كثرةُ الواحد، والواحد في الأرثميطيقى بمثابة النقطة في 

الهندسة لأنه لا ينقسم.
وفي ذات الصدد، يشــبه العرب الواحد في الحســاب 
بالنقــط فــي الهندســة لأنه لا ينقســم، وكمــا أن الواحد لا 
جــزء لــه ولا مثــل له في العــدد -وهو محيــط بالعدد كله 
ويعــده- فــإن الله كذلــك لا مثــل لــه فــي خلقــه ولا شــبه، 
أمــا العــدد الصحيح بالنســبة إليهــم، فإنه يتزايــد بلا نهاية 
ويبتــدئ مــن أول الكثــرة وهــو الاثنــان. ولعــل الخلفيــة 
الدينيــة تحكمــت فــي اعتبــار كل عــدد هــو مــن الواحــد، 
والواحــد ليــس عــددًا لأنه مقرون بالــذات الإلهية التي لا 

تقبل الكثرة والتعدد.
• الاثنان:

ليٌّ )أي لا يقبل القســمة إلا على  هــو عــدد زوجــي أوَّ
نفســه وعلــى الواحــد(، وهــو العــدد الوحيــد الزوجي من 
بيــن الأعــداد الأوليَّــة. ونجــد فــي النصــوص العبريــة أن 
الاثنيــن يمثــل الحكمة، أما اليونانيــون القدامى فيعتبرونه 
رمزًا للمُذكر، وهو أيضًا رمزُ الظن لأنه ترددٌ بين طرفين. 
وعن الاثنين يقول أبو عبد الله محمد بن أحمد الكاتب: 
"الاثنان بمنزلة الخط، لأنهما لا ينقسمان إلا مرة واحدة 

كما أن الخط لا ينقسم إلا طولًا".
وإننــا نجنــح إلــى القــول بــأن مقولــة "اعــرف نفســك 
تعــرف خالقك" هي في المخيال الإنســاني تجلٍّ للعلاقة 
الجدليــة بيــن معرفــة الإنســان -الــذي هــو خليفــة الله في 
ة العلل الذي هو خالقه،  أرضه- لنفسه، وبين معرفته لعلَّ
إذ إنــه متى أدركنــا ألاَّ وجود للاثنين دون الواحد، أحالنا 

ذلك إلى نسبية قدرة الإنسان ومطلقية قدرة الخالق.

• الثلاثة:
هــو رمــز القدســية، ويتــراءى لنــا ذلك في المســيحية 
مــن خــلال ثالوث الأب والابن والــروح القدس، أما في 
ــى من خــلال أهرامات مصر  الحضــارة الفرعونيــة، فيتجلَّ
الثلاثــة )خوفــو وخفرع ومنقرع(، كما نجــد أن اليونانيين 
قــد اعتبــروه دليــلًا علــى المؤنث، وهو أيضًــا رمز الزواج 
عندهم. والثلاثة هي بمثابة السطح )أي كل ما له مساحة( 
لأن المثلــث هــو أبســط الســطوح. والمثلــث الذهبي في 
الهندســة، )زوايــاه: 72، 72، 36( لــه خاصيــات جمالية، 
إذ إنه إذا تكرر عشر مرات كوّن 360 درجة، وإذا قسمنا 

طول ضلعه الأكبر على الأصغر وجدنا العدد الذهبي.
• الأربعة:

إضافة إلى الجهات الأربع )جنوب، شــمال، شــرق، 
غــرب(، فــإن هذا الرقم يكتســب أهمية تأويلية من خلال 
ارتباطــه بالعــدد 40، الــذي يمثــل في المخيال الإنســاني 
رمــزًا للاكتمــال. إذ إننــا نجــد أن الأنبيــاء عادةً مــا يُبعثون 
في ســن الأربعين؛ النبي موســى  مكث -مثلًا- فوق 
ها بعشــرة، وعدد الســنين التي تاه  الطور ثلاثين يومًا وأتمَّ
فيها بنو إسرائيل في صحراء سيناء كان أربعين سنة، وهذا 
العدد -حسب نص الحديث الشريف- من الشروط التي 
لطالما ارتبطت بنَيلِ الحكمة؛ إذ إن "من اتقى الله أربعين 

يومًا جرت الحكمة على لسانه".
• الخمسة والستة والسبعة:

ــة الأرقــام، فنكتفــي بالذكــر أن الخمســة  أمــا عــن بقيَّ
الأســطورة  فــي  وأنــه  المســلمين،  صلــوات  عــدد  هــو 
يدفــع الحســد والعيــن. أمــا الســتة فهو عــدد الأيــام التي 
ا،  خلــق فيهــا الله الكــون، ويُعــدُّ فــي الرياضيات عــددًا تامًّ

إن المدقق في حروف الأبجدية العربية، يجد 
أنها على مســتوى الرسم سيمفونية يعزفها 
الألف، وكل لحن جديد هو بعثٌ لحرف جديد، 
أما الأرقــام العربية فكلها عائــدة إلى الواحد 
مــن حيث كثرتها وإلى الواحــد والصفر على 

مستوى الرمز.
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والسبعة يكتسب قدسية في مخيال العديد من الشعوب؛ 
فالســماوات ســبعٌ، والأراضــون ســبعٌ، والطــواف حول 

الكعبة في الحج عند المسلمين سبع مرات.
• بين الواحد والصفر:

إلــى جانب المكانــة التي يحظى بهــا الواحد والصفر 
فــي تكويــن الأعــداد، تمكن الإنســان مــن اكتشــافٍ باهر 
قوامــه الــزواج بينهمــا، إذ إن تقنيــة الحواســيب ومــا لــفّ 
لفّهــا، تقوم أساسًــا على تشــفير المعلومــة بالاعتماد على 
نظــام العــد الثنائــي، فمثــلًا إذا كان الرمــز 100 يمثــل في 
النظــام العشــري العــدد مائــة، فإنــه فــي نظام العــد الثنائي 
يمثــل رمــز الرقــم 4، ولــو تأملنــا الحديــث النبــوي الذي 
يشير إلى أن العلم حَرفان، فقد نغامر في تأويل ذلك بأن 
نا  هذين الحرفين )يُقصد بهما الرمزان 0 و 1( اللذين مكَّ
الإنسان من لغة جديدة يحكي بها علومه يكتبها ويخزنها.

قراءة تأويلية للأحرف العربية
• مكانة الألف في الخط العربي:

إن المتأمل في محتوى مخطوطة بضاعة المجوّد في الخط 
وأصوله للشيخ الإمام محمد بن الحسن السنجاري، يجد 
دقــةً في وصف كاتبهــا الحرف وخصوصياته، إضافة إلى 
إشارته إلى خيط رابط بين ماهية حروف أبجدية لغة الضاد.
فمــا هــي خصوصيــة كل حــرف؟ ومــا علاقــة هــذه 
الخصوصيــة بالبعد الفلســفي والعرفاني الذي أشــرنا إليه 
في مقدمة هذا البحث؟ وهل من علاقة مع أسرار العدد 

التي تطرقنا إليها أعلاه؟
• بين الألف والواحد:

يقــول الشــيخ الإمــام محمــد بن الحســن الســنجاري 
متحدثًا عن الألف:

الألــف المنـتــصــــب المــقــــوّم
القـــائــم المـعـتـدل المـســلّم    

فـــما لـــه حــــرف إلـيه يــنــسب
             كــــذاك فهــو مفـــرد مغتـــرب

أما محمد بن موســى الخوارزمي مؤسس علم الجبر 
فــي القــرن التاســع ميــلادي فيقــول: "كل الأعــداد واحد 
والواحــد ليــس عددًا"، فكأن الواحد والألف اشــتركا في 
حالــة الاغتــراب هــذه كمــا يشــتركان في كــون كل منهما 

أصلٌ لفرعٍ ممتد، فإن كانت الأعداد فروعًا للواحد، فإن 
الحروف كما يقول عنها السنجاري:

وكل خط راجع إلى الألف
من أصله وغيره قد يعترف    

أي إذا كان إجــراء العمليــات الحســابية علــى الواحد 
يعطينا بقية الأعداد، فإن التغيرات الهندســية على الألف 
تنتــج عنهــا بقية الحروف، فمــا الخط إلا مجموعة نقاط. 

أما عن الباء فيقول السنجاري:
وقدر انسطاحها كـالألـف

             فــافـهم لـما قــد قلته واعرف
لأن فيها اليبس والرطوبة

            وهـكـذا قــــد وردت مكـتــوبة
أمــا عن علاقة الألف بالنقطــة فيقول صاحب بضاعة 

المجود:
يشبه للراهب في محرابــه

           الـســـابــل الــشعــر عــلى أثوابه
هي سبعة من نقط فاكتب

           وأسبلــه كـالحــية سلــبا تُصـب
ويقصد بأن حرف الألف يتكون من سبعة طوابق كل 
طابــق قوامــه نقطــة، ولعل هــذا يحيلنا إلى مــا ذكرناه آنفًا 
عن العدد ســبعة والســماوات السبع وعن ارتباط الألف 
بــالله كقــول ســهل التســتري الصوفــي )ت 896 هـــ(: إن 
الألف أول الحروف وأعظم الحروف، وفيه الإشارة إلى 
الله الذي ألَّف بين الأشــياء وانفرد عن الأشــياء، لقد غدا 

الألف مقياسًا أساسيًّا لبلورة موازين فن الخط العربي.
إن العلاقة بين الألف والباء على مستوى الرسم، هي 
-كما يحددها البيت الأول- من أرجوزة السنجاري، وأما 
خصوصية هذا الحرف فيحددها البيت الثاني، إذ إن فيها 
اليُبْس والرطوبة. ونحن نذهب إلى أن الانتقال من الألف 
إلى الباء هو انتقال من العمودي إلى الأفقي، أي إنه نوع 
من النزول، وكأن الألف أســرار الســماء العالية التي أبت 
إلا أن تلتحــم بخصوصيــة الأرض اليابســة الرطبة. ولعل 
المتأمــل فــي شــكل الحــروف يــرى التناغــم بيــن الخالق 
والإنســان، فكأن حرف الباء الذي هو ألفٌ ممدد وتحته 
النقطة، كلما رفع رأسه تبدى له الألف مهيبًا يظلها بظله.
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الصــورة نفســها تلوح لها مقاطــع بعض الأدعية التي 
تصف الله -مثلًا- بأنه في دنوه عال وفي علوه دان، تمامًا 
كمــا يتــراءى لنــا الألف وهو واقف لا يبعد كثيرًا عن بقية 
الحــروف، وإذا كان ممــددًا على صورة باء فهو ذو شــأنٍ 
ورفعة من حيث إنه أول حروف البســملة، وأحيانا يلتف 
بها فيصبح جيمًا، هذا الحرف الذي يقول فيه السنجاري:

بل نصف ألف راكب لمثله
       فــي نصف بيضــة لحســـن شكلــه
وتــارة أخــرى ينتصــب نونًــا والتــي يصفهــا صاحــب 

المخطوطة قائلًا:
شـــكل مـــدور بنـــصـــف دائــرة

فــــي رأســــه سُنَـيـــنةٌ مقــدرة    
إن النــون -اســتنادًا إلى مقاربــة طوبولوجية رياضية- 
هــو ألــف والعكــس بالعكس، إذ إن كل نقطــة من النقاط 
التــي تكوّنــه، يمكــن أن نجــد لها نظيــرًا من نقــاط الألف 
وفقًــا لتطبيــق رياضــي بيــن خطين، حيــث إن كل خط هو 
مجموعة لا متناهية من النقاط. أما إذا اعتبرنا النقطة التي 
تعتليــه إنســانًا، فــإن انحناء النــون متحدًا مع هــذه النقطة 
يصيرها دائرة مكتملة كأن "نون" و"قلم" و"إنسان" ثالوث 

محدد ومصيري في هذا الكون الممتد.

قراءة تأويلية لكلمة "محمد"
يقــول فــرج إبراهيــم: "إن الحرف فــي اللغــة العربية جزء 
مــن كلمــة تكونت بفعــل ارتبــاط أحرفها ارتباطًــا عضويًّا 
بالمعنى، فالراء -مثلًا- في الكلمات التالية: فرّ، كرّ، جرّ، 
لها صورة الحركة التي تفرضها على الكلمة. كذلك شأن 
الــدال فــي مدّ، عدّ، كدّ، فيها البذل، أما الباء فلها حرمتها 
لأنهــا أول حــرف في القرآن الكريم، والجيم كانت كناية 
عن الصدر، والصاد هي مقلة الإنسانية، والهاء هي الهُويّة 
الإلهيــة عند ابن عربي، والميم كانت تعبيرًا عن الضيق".
لو تأملنا هذا التصنيف ونظرنا إلى كلمة "محمد" بعينٍ 
تأويليــة ومقاربــة حضارية، لوجدنا أن هذه الكلمة تصف 
حال شــعوب لغة الضاد؛ فكأن "الميم" الأولى تشــير إلى 
حقبة من الضيق ميزتها الجهل والفقر والترحال عاشــتها 
هــذه الشــعوب كــي تأتي "الحــاء" من بعدِها أكثــر انفتاحًا 
في إشــارة إلى الانفراج الذي حصل بفضل مجيء النبي 

رت جميع الأصنام،  محمد  وقيامه بثورة تأسيسية كسَّ
وجعلت من شعوب هذه اللغة يبنون صرحًا من المعرفة 
والقيــم الأخلاقيــة؛ ما جعلهم يســودون العالــم ردحًا من 
الزمــن ليــس بالهيــن، لكن يبــدو أن الموازين قــد انقلبت 
على هذه الشعوب.. فقد عمت الدولة الإسلامية العديد 
من القلاقل منذ العشرية الثالثة من القرن الأول الهجري، 
ولعــل هــذا الضيق قــد امتد زمنًا ليس بالقصيــر، والقرنان 
الأخيــران همــا خير شــاهد علــى ذلك، لكن "الــدال" في 
آخــر كلمــة محمــد والتــي لها دلالــة البذل، قد تشــير إلى 
أن هــذه الحضــارة ســوف تزهــر ويشــع نورهــا فــي آخــر 
الزمان، وهو ما تجســده إقامة العدل في آخر الزمان بعد 
اســتفحال الظلــم والجــور. ولعــل أفضــل ما يصــف هذه 
بُــورِ مِنْ بَعْدِ  الحقبــة هــو قوله تعالــى: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الِحُونَ)الأنبياء:105(. كْرِ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ الذِّ
هــذا ويمكــن أن نتأمل كلمة محمد من زاوية أخرى. 
إذ يمكن أن نستخرج منها الكلمات الآتية: مد، دم، حد، 
حمــدٌ، مــدح، مُح، ونحن نذهب فــي تأويل ذلك إلى أن 
أمــر هــذا النبــي  هو أصل الأســرار "مُــح"، وأنه عنوان 
للبــذل والمــد، وبفضلــه تعلــم الإنســان حــدوده بعــد أن 
ســالت دماء الرســول ومن معه من أجل ذلك، وتعلم أن 
ذلك من فضل الخالق عليه ولا بد من أن يقابله بالحمد 

والمدح في آن.

الحرف يكتسب سحراً بفضل العدد
إلــى جانــب ما ذكرنا، تجدر بنا الإشــارة إلــى العلاقة بين 
الحــرف والعــدد العربييــن، والتــي تتمظهــر -أحيانًــا- في 
كلمــات أو عبــارات ذات أبعــاد ميتافيزيقيــة، مثــل كلمــة 

إن الألــف أول الحروف وأعظــم الحروف، وهو 
الإشــارة في الألــف إلى اللــه الــذي ألَّف بين 
الأشياء وانفرد عن الأشياء. والمتأمل في شكل 
الحروف يــرى التناغم بين الخالق والإنســان، 
فــكأن حرف الباء الذي هو ألــفٌ ممدد وتحته 
النقطة، كلما رفع رأســه تبدى له الألف مهيبًا 

يظلها بظله.
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"بــدوح"؛ هــذه الحــروف الأربعــة غالبًا مــا تكتبها العرب 
أســفل عنوان الرســالة أو تنقشــها على الخاتم، وهي من 
قبيل التمائم، ويعتقد الناس أن المسافر حين يحمل معه 
كلمة "بدوح" يســتطيع الســير طوال اليوم دون أن يشــعر 
بتعب، وأنها تساعد المرأة على إتمام حملها بسلام. وما 
يهمنــا فــي بحثنــا هــذا، هو أن هــذه الكلمة تمثــل الأعداد 
الزوجيــة التــي يــرى النــاس أنهــا ميمونة وهــي 8642 أو 
حســاب  فــي  بالعــدد  الحــرف  ارتبــط  ولطالمــا   ،2468

الجمل كما يستعمل في تفسير آي القرآن.

النقطة في الخط العربي والهندسة
المســتطيل والمعين هما مــن فصيلة متوازيات الأضلاع، 
أمــا المســتطيل فميزتــه أن قطريــه متقايســان ولــه زاويــة 
قائمــة، أمــا المعين فقطراه متعامــدان وله ضلعان متتاليان 
الشــكلين  لخــواص  بجمعــه  فالمربــع  إذن  متقايســان.. 
السابقين يكون أرقى أنواع متوازيات الأضلاع وأكملها، 
وهذا الأمر يجعل منه أكثر اســتقرارًا وجاذبية. وفي ربط 
هذه المعلومة الهندســية بالنقطة في الخط العربي، يقول 

الدكتور إياد حسين عبد الله الحسيني:
"فالنقطــة المربعــة هنا، هي أكثر الأشــكال اســتقرارًا؛ 
فأضلاعهــا الأربعــة متســاوية وزواياهــا قائمــة وقطراهــا 
متعامــدان متســاويان، وهــي بشــكلها البســيط والصحيح 
أكثــر تعبيــرًا عن الاتزان والصدق والقــوة والتكامل أيضًا 
وأكثرهــا ارتباطًــا بمفهــوم التوحيــد والعقيــدة.. والنقطــة 
تعنــي الثبــات والاســتقرار، وهي رمز من رمــوز الصوفية 
لأنهــا تمثــل نقطة باء البســملة، وهي البدايــة عند كل أمر 
ذي شــأن.. والنقطــة ذات أهميــة عنــد الخطاطين، إذ يبدأ 
بوضــع النقطــة قبــل البــدء بالكتابــة؛ ليعــرف منها عرض 

ر أبعاد الحروف وموازينها". القلم ويقدِّ

النقطة والدمعة
إن جذورنــا العربيــة الإســلامية أبت إلا أن تذكرنا بشــيء 
من الحزن، فاهتدينا إلى أن النقط التي تزين الخط العربي 
هــي عبــارة عن دميعــات تنزل علــى الحــرف أحيانًا )ت، 
ن، خ، غ(، وتنــزل منــه أحيانًــا أخــرى )ب، ي...( وكأننــا 
بهذه الحضارة تُعلن عن طريق أحرف لغتها أنها حضارة 
البيــان والدمــع، حضارة لا تكتمــل إلا من خلال التبادل 

بين الأعلى والأســفل، بين الســماء العالية والأرض التي 
ــا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّــي هُدًى فَمَنْ  قُلْنَــا اهْبِطُــوا مِنْهَــا جَمِيعًا فَإِمَّ
تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)البقرة:38(.

الصفر والفراغ
يكتســب الفراغ بين الكلمات ذات الأهمية التي يكتسبها 
الصفــر بيــن الأرقــام، فمثلًا فــي جملة "بيتٌ همــا فيه" إذا 
حذفنــا الفــراغ الذي بين التاء والهاء، صارت "بيتهما فيه" 
ويتغير المعنى تمامًا، أو إذا قلنا مثلًا "كما لك في عقلك 
نعمــة" ثــم حذفنــا الفراغ الذي بين "كمــا" و"لك"، تصبح 

العبارة "كمالك في عقلك نعمة" والمعنيان مختلفان.
أمــا مــن ناحية العدد، فإننا نعلم أن 102 مختلف عن 
12 بالرغــم مــن أن الصفــر يمثــل قيمــة اللاشــيء، إلا أن 
دخولــه بيــن الأرقــام يســفر عن خلــق عدد جديــد، ولهذا 
الســبب بــات العــدّ على طريقــة النظام العشــري، الطريقة 
المثلــى فــي الحســاب، وتراجــع العــد بالطريقــة اليونانية 

التي تصبح ثقيلة إذا تجاوزنا المستويات الدنيا للعد.
الصفــر والفــراغ اللذان ارتبطا بالعــدم، هما في واقع 
الأمر أداتان بهما يتم الخلق من العدم في روضة الأعداد 

كما في زمرة الحروف.

خلاصة
إن المدقــق فــي حروف الأبجديــة العربية، يجد أنها على 
مســتوى الرســم، ســيمفونية يعزفهــا الألــف، وكل لحــن 
جديــد هــو بعــثٌ لحــرف جديــد كمــا يقــول الســنجاري: 
"وكل خــط إليــه عائــد"، أما الأرقــام العربيــة فكلها عائدة 
إلــى الواحد من حيــث كثرتها وإلى الواحد والصفر على 

مستوى الرمز.
ألا يكــون العــدد بذلــك قد اتحد مــع الحرف بفضل 
اشــتراك الألــف والواحــد فــي ماهيــة البــدء وإن اختلفت 

الأدوار؟ 

)*( أستاذ وباحث أكاديمي في ابيستيمولوجيا الرياضيات، جامعة تونس 

المنار / تونس.
)**( أســتاذ، خطــاط وباحــث أكاديمــي في جمالية الخــط العربي، جامعة 

سوسة / تونس.
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للحــب ثلاثة أســباب؛ الجمــال والكمال 
والإحســان، ومــن هــذا المنطلــق تعامــل 
المسلمون مع شخصية الرسول ، ومن 
هــذا المنطلــق أيضًا وجدنا اهتمــام العلماء بكل ما يجلي 
أمام المســلم المحب هذه الأســباب في شخصيته، فأنت 
تجد كتابات الســيرة في أغلبها تدور حول هذه المعاني.
وكلهــا فــي النهايــة غايتهــا أن تجلي محــل القدوة في 
الشخصية النبوية، كي يتمكن المسلم من التحقق بمفهوم 
الاســتقامة علــى الحــق، إذ لا دليل إلــى ذلك أوضح من 
شخصيته ، وإلى هذا يشير الحق  بقوله: لَقَدْ كَانَ 

لَكُمْ فِي رَسُولِ الِله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)الأحزاب:21(.
قال الشــيخ الطاهر بن عاشــور: "فالأصل: رسول الله 
أسوة، فقيل: في رسول الله أسوة، وجعل متعلق الائتساء 
ذات الرســول  دون وصــف خــاص، ليشــمل الائتســاء 
بــه فــي أقوالــه، بامتثــال أوامــره واجتنــاب مــا ينهــى عنــه، 

والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات".

الوظيفة البنائية للرسالة المحمدية
لا شــك أن فهــم ســيرة الرســول إنمــا يتوقــف علــى مدى 
إدراكنا للغاية من رسالته، والقرآن يرسم لنا غاية الرسالة 
المحمديــة. وقــد ذُكرت مقاصــد الوظيفــة النبوية إجمالًا 
فــي تــلاوة الآيــات، والتزكيــة، وتعليــم الكتــاب، وتعليــم 
الحكمة. وهذه الوظائف تقتضي بناء شخصية المتلقي من 
جديد، وهي عملية بناء نفسي عسيرة ومتطاولة ودقيقة".

لقــد بنــى النبــي  صحابتــه وتعهدهــم بالرعايــة كما 
يتعهد المزارع زرعه، فلا غرابة أن يصف القرآن الصحابة 
بالــزرع، وأن يوضــح للنــاس مراحــل نموهــم وتطورهــم 
علــى يد المصطفى عليه الصلاة والســلام: ذَلِكَ مَثَلُهُمْ 
نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ  فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِ
اعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ  رَّ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَى سُــوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ

ارَ)الفتح:29(. الْكُفَّ
ولا غرابــة أيضًــا أن تُربط الرســالة النبوية بتربية وبناء 
الشــخصية الإنســانية؛ لأن الإنســان هــو المعنــي بها، ولا 

المنهاج النبوي

في بناء الشخصية الحضارية
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ا يفي  يمكنه أن يتفاعل مع مقاصدها ما لم يُبْنَ بناءً خاصًّ
بذلك. وفي عملية البناء تتجه الأنظار إلى من يقوم على 
عمليــة البنــاء وهو هنــا النبي  والمنهج المســتخدم في 

البناء، وسمات الشخصية التي أنتجها البناء.

معالم المنهج النبوي في بناء الشخصية
هــي ذاتهــا المشــار إليهــا أعــلاه )التــلاوة، التزكيــة، تعليم 
الكتــاب، تعليــم الحكمــة(، فالمنهــج -أساسًــا- منهــج 
ربانــي المصــدر، رباني المفردات، ربانــي الغاية، ولذلك 
مَثُــل الإســلام فــي تعاملــه وتطابقه مع الفطرة الإنســانية، 
فقد كان هو اللمســة المناســبة التي حركت فطرة الإنسان 
العربــي، فنقلتــه فــي فتــرة وجيــزة مــن حــال إلــى حــال، 
وأخرجتــه مــن ظلمــات الجاهليــة إلــى نور الإســلام، من 
هامــش التاريــخ إلــى أن يكــون فــي مركزه فاعــلًا ومنتجًا 
للحضــارة. وعلــى هذا يعلق الشــيخ أبو الحســن الندوي 
بقولــه: "لقــد وضــع محمــد  مفتــاح النبــوة علــى قفــل 
الطبيعة البشــرية، فانفتح على ما فيها من كنوز وعجائب 

وقوى ومواهب".
وما معالمه؟ إن بحثنا له عن معالم تفصيلًا لن تكون 

في الحقيقة سوى انعكاس لربانيته، وهذه المعالم هي:
للنفــس  الشــاملة  النظــرة  بهــا  ونعنــي  الشــمولية:  أ- 
البشرية بكل أبعادها عقلًا وروحًا وجسدًا، فهو منهج لا 

يتعامل مع الإنسان ببعد واحد.
بـــ- التكامليــة: فالأبعاد الملاحظة في النفس البشــرية 
من خلال الشمولية، تتكامل في البناء النبوي ولا تتنافى، 
تتســاند ولا تتصــادم، فــلا يجــور طــرف علــى آخــر، ولا 
يهمل جانب لحساب جانب، كل ذلك محكوم بالقاعدة 
أو الميزان الذي نبه إليه النبي  كما في قوله لابن عمر 
ا،  : "صــم وأفطــر، وقــم ونم، فإن لجســدك عليــك حقًّ
ا، وإن  ــا، وإن لزوجك عليــك حقًّ وإن لعينيــك عليــك حقًّ

ا" )رواه البخاري(. لزورك عليك حقًّ
ومــن هنــا وجدنــاه  يعالــج مــا يــراه إخــلالًا بهــذه 
التكامليــة، ويعتبــر مخالفتهــا خروجًــا عــن المنهــج الذي 
جــاء به، كمــا في حديث الثلاثة الذين اســتقلُّوا عبادتهم، 
فقــال لهــم الرســول : "أنتــم الذين قلتم كــذا وكذا؟ أما 
والله إنــي لأخشــاكم لله وأتقاكــم لــه، لكني أصــوم وأفطر 

وأصلــي وأرقــد وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عن ســنتي 
فليس مني" )رواه البخاري(.

فالمسألة لها ارتباط بالمنهج، وليست مجرد انحراف 
فــي الســلوك، وانســياق وراء رغبة وإن بــدت في ظاهرها 
خيّــرة. يقــول الحافــظ ابــن حجــر تعليقًــا علــى الحديث: 
المــراد بالســنة الطريقــة، لا التــي تقابل الفــرض، والرغبة 
عــن الشــيء الإعــراض عنــه إلى غيــره، والمــراد من ترك 
طريقتــي وأخــذ بطريقــة غيــري فليس منــي، ولمح بذلك 

إلى طريق الرهبانية، وطريقة النبي الحنفية السمحة".
جـ- الواقعية: فالنبي  وهو يبني شــخصية الصحابة 
، كان دائمًــا يفعــل ذلــك من خــلال الميــزان القرآني 

الذي يتعامل مع الإنسان باعتباره إنسانًا.
وتحتفظ لنا كتب الســنن والســيرة بنماذج متعددة من 
التعامــلات النبوية، تُجلِي لنا هذا المعلم الخطير فتضعنا 
أمــام المربــي العظيــم، وهــو يلامــس نفــوس مــن يربيهــم 
بلمسات تربوية غاية في العمق، لأنها تنطلق من واقعهم 
كبشر لترفعهم إلى الغايات السامية، فتراه  وهو يعامل 
تلــك الأنفــس فــي لحظــات قوتهــا ولحظــات ضعفهــا. 

ونكتفي بالإشارة إلى مثالين عن كل حالة:

1- في حال الضعف
المثــال الأول: قصــة الشــاب الــذي جــاء للنبــي  يطلــب 
الإذن بالزنا، فوضع يده الشريفة عليه وقال: "اللهم اغفر 
ــن فرجــه"، فلم يكــن بعد ذلك  ذنبــه، وطهــر قلبــه، وحصِّ

الفتى يلتفت إلى شيء. )رواه أحمد(
إن وقفــة تحليليــة مــع هــذه القصــة، تكشــف بجــلاء 
مــدى واقعيــة النبي في علاج لحظات الضعف الإنســاني 
أمــام تســلط الشــهوة وفــوران الرغبة. ويمكن بحســب ما 

يسمح به المقام أن نشير إلى ما يلي:
في الحديث لمسات نفسية عميقة، راعى من خلالها 
النبي  واقع هذا الشاب الذي أتاه، وقد سدت الشهوة 
عليــه مداركــه، فلم يعد لميزان الحــلال والحرام دور في 
ضبــط رغبتــه، فليس مــن الحكمــة ولا الواقعية -في هذه 
الوضعيــة- أن نخاطبــه مــن منطلــق "يجــوز أو لا يجوز"، 
أو أن نتجاهــل حالتــه بالإهمــال أو القمــع حفاظًــا علــى 
الانضبــاط الاجتماعي والالتزام الأخلاقي الظاهري كما 
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المســلم الذي رباه النبــي  ليس عالة على 
الحياة، وإنما هو شخص منتج يقدّر الحياة حق 
قدرها باعتبارها مزرعة للآخرة، ويسعى دائًما 
ليضيف إليها شيئًا ويترك فيها أثرًا من الخر وإن 
ظن أنه لن يســتفيد من خره أحد، أو أن الحياة 

ذاتها لن تستمر.

يسعى إلى ذلك بعض السطحيين غالبًا.
وهنا تكمن روعة العلاج النبوي وواقعيته؛ فلم يؤنب 
الشــاب ولــم يمنعــه مــن الحديــث، وإنمــا رحــم ضعفــه، 
وسعى لأن يجد حلاًّ ناجحًا لمشكلته عن طريق الحوار. 
لــه، وتنتهــي  بالدعــاء  يبــدأ  النبــي أن  بإمــكان  وقــد كان 
القصة. ولكن المسألة هنا مسألة منهج يعلمنا من خلاله 
-صلــوات الله وســلامه عليــه- كيف نتعامــل بواقعية مع 

مشكلاتنا ومشكلات من نربيهم.
المثال الثاني: قصة عن ضعف الإنسان، وبراعة المربي 
العظيم في احتواء هذا الضعف، ومســاعدة صاحبه على 

النهوض وتجاوز الكبوة.
القصــة رواهــا الطبرانــي عــن جريــر بــن حــازم قــال: 
ســمعت زيــد بن أســلم يحــدث أن خوّات بــن جبير قال: 
نزلنــا مــع رســول الله  بمــر الظهــران، قــال: فخرجــت 
مــن خبائــي فإذا أنا بنســوة يتحدثن فأعجبننــي، فرجعت، 
فاســتخرجت عيبتــي، فاســتخرجت منهــا حلــة فلبســتها، 
وجئت فجلست معهن، وخرج رسول الله من قبته فقال: 
"أبــا عبــد الله، ما يجلســك معهن؟" فلما رأيت رســول الله 
هبته فاختلطت، قلت: يا رســول الله جملٌ لي شــرد، فأنا 
أبتغــي لــه قيــدًا فمضــى واتبعتــه، فألقى إلــي رداءه ودخل 
الأراك، كأنــي أنظــر إلــى بيــاض متنه في خضــرة الأراك، 
فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل والماء يسيل من لحيته على 
صــدره، أو قــال: يقطر من لحيته على صــدره، فقال: "أبا 
عبــد الله، مــا فعل شــراد جملــك؟" ثم ارتحلنــا، فجعل لا 
يلحقني في المســير إلا قال: "الســلام عليك أبا عبد الله، 
مــا فعل شــراد ذلــك الجمــل؟" فلما رأيت ذلــك تعجلت 
إلــى المدينــة، واجتنبت المســجد والمجالســة إلى النبي، 
فلمــا طــال ذلــك، تحينت ســاعة خلــوة المســجد، فأتيت 
المســجد فقمــت أصلــي، وخــرج رســول الله مــن بعــض 
حجــره، فجــاء فصلــى ركعتيــن خفيفتين، وطولــت رجاء 
أن يذهــب ويدعنــي، فقــال: "طــول أبــا عبد الله، ما شــئت 
أن تطول، فلست قائمًا حتى تنصرف"، فقلت في نفسي: 
إلــى رســول الله ولأبرئــن صــدره، فلمــا  والله لأعتــذرن 
انصرفت قال: "الســلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شــراد 
ذلك الجمل؟" فقلت: والذي بعثك بالحق، ما شرد ذلك 

الجمــل منــذ أســلمت، فقال: "رحمــك الله ثلاثــا"، ثم لم 
يعد لشيء مما كان".

2- في حال القوة
المثــال الأول: دف نعلــي بــلال في الجنــة: عــن أبــي هريــرة 
 أن النبــي  قــال لبــلال عنــد صــلاة الفجــر: "يا بلال 
حدثنــي بأرجــى عمل عملته في الإســلام، فإني ســمعت 
دف نعليــك بيــن يــدي فــي الجنة"، قال: مــا عملت عملًا 
أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ســاعة ليل أو نهار 
إلا صليــت بذلــك الطهور ما كتب لي أن أصلي، قال أبو 

عبد الله: دف نعليك يعني تحريك. )رواه البخاري(
المثــال الثــاني: ذَهــبٌ لحســن ثنائــك علــى الله : عــن 
أنس أن رســول الله  مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته 
وهــو يقــول: يــا من لا تــراه العيون، ولا تخالطــه الظنون، 
ولا يصفــه الواصفــون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشــى 
الدوائــر، يعلــم مثاقيــل الجبــال، ومكاييل البحــار، وعدد 
قطر الأمطار، وعدد ورق الأشــجار، وعدد ما أظلم عليه 
الليل وأشــرق عليه النهار، ولا تواري منه ســماء ســماء، 
ولا أرض أرضًــا، ولا بحــر مــا في قعــره، ولا جبل ما في 
وعــره، اجعــل خير عمري آخره، وخيــر عملي خواتيمه، 
وخيــر أيامــي يوم ألقــاك فيه. فوكل رســول الله بالأعرابي 
رجــلًا فقــال: "إذا صلّــى فائتنــي بــه". فلمــا أتــاه وقــد كان 
أُهــدي للرســول ذهــب مــن بعــض المعــادن، فلمــا أتــاه 
الأعرابــي وهــب له الذهب وقال: "ممن أنت يا أعرابي؟" 
قال: من بني عامر بن صعصعة يا رســول الله، قال: "هل 
تــدري لِــمَ وهبتُ لك الذهب؟" قــال: للرحم بيننا وبينك 
ا، ولكــن وهبت لك  يــا رســول الله. قــال: "إن للرحــم حقًّ

الذهب بحسن ثنائك على الله ". )رواه الطبراني(
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سمات الشخصية المتميزة التي بناها الرسول

 ، إجمــالًا يمكن القول بأن الشــخصية التــي بناها النبي
هي الشــخصية الحضارية التي اســتطاعت أن تتفاعل مع 

وحي السماء وتحمل النور لأهل الأرض.
يقــول الشــيخ الغزالي: "كان النبــي يربي الجيل الذي 
يستمع إليه تربية خاصة. كيف؟! إنه مرسل للناس كافة، 
ومرســل لبنــي آدم مــا بقي على ظهــر الأرض منهم أحد، 

ولا نبوة بعد بعثته.
ر حتى  وهــو عليه الصلاة والســلام، يــدرك أنه لن يعمِّ
يطــوف القــارات ويهدي العصور المتطاولة، فســبيله إلى 
إبــلاغ رســالته أن يربــي قــادة يرثون الكتــاب ويضيئون به 
المكان والزمان، ويؤدون عنه متطلبات العموم والخلود 
فــي رســالته. والمعلــم الــذي يهدي جماعة مــن الحيارى 
محــدود الجهــد دون غمــط لفضلــه، ولكنــه دون المعلــم 

الذي يصنع أساتذة وينشئ نجوما حية".
أما تفصيلًا، فيمكننا أن نسجل السمات التالية:

1- الربانيــة: وهــي الســمة الأســاس فــي الشــخصية 
التي رباها النبي ، ونعني بها بروز الارتباط الوثيق بين 

الإنسان وخالقه عقيدة وتصورًا وسلوكًا.
فالصحابــة صنيعــة الرســول  أنبتهم بالقــرآن إنباتًا، 
وأنشــأهم علــى عينه، فكانوا ذلــك الجيل الفريد الذي لم 
يعرف له التاريخ مثيلًا، وقد لا يتاح للبشرية في مستقبلها 

أن ترى له أيضًا مثيلًا.
يقــول الشــيخ النــدوي: "ولــم يــزل الرســول يربيهــم 
تربيــة دقيقــة عميقــة، ولــم يــزل القــرآن يســمو بنفوســهم 
ويذكي جمرة قلوبهم، ولم تزل مجالس الرسول تزيدهم 
رســوخًا فــي الديــن وعزوفًــا عــن الشــهوات، وتفانيًــا في 
ســبيل المرضــاة، وحنينًا إلى الجنــة، وحرصًا على العلم، 
وفهمًا في الدين ومحاســبة للنفس، يطيعون الرســول في 
المنشــط والمكــره، وينفرون في ســبيل الله خفافًا وثقالًا، 
حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم، بل خرج حظ 
نفوسهم من نفوسهم، وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من 
غيرهــم، وأصبحــوا فــي الدنيــا رجــال الآخرة وفــي اليوم 
رجــال الغــد، لا تزعجهــم مصيبــة ولا يبطرهــم نعمة ولا 
يشــغلهم فقــر ولا يطغيهــم غنــى ولا تلهيهــم تجــارة ولا 

ا في الأرض ولا فســادًا،  تســتخفهم قــوة، لا يريــدون علوًّ
وأصبحوا للناس القســطاس المســتقيم، قوامين بالقســط 

شهداء ولو على أنفسهم".
ونتبين هذه الربانية في مواقف عديدة حفلت بها سير 

الصحابة رضوان الله عليهم كتلك التي نجد فيها:
الخمــر  )قضيــة  الله  لأمــر  الاســتجابة  ســرعة   -1
والحجاب(، وسرعة العودة عند الخطأ والمعصية وتقبل 
العقوبــة طمعًــا في المغفــرة )قصة الثلاثة الذيــن خلّفوا(، 
وجعــل الآخرة هــي الغاية )مواقف الإنفــاق والتضحية(، 
ويقظة الضمير وإن غابت رقابة القانون )ماعز الغامدية(، 

والعفة عند المغنم.
2- المبدئية: ونعني بها في هذا المقام أمرين، الأول 
أن النبــي  ربــى الشــخصية التــي تجعــل المصلحــة في 
خدمــة المبــدأ، وتضحــي عند الاقتضــاء بالمصالح نصرة 

للمبادئ.
والثاني أنه ربط الذين يربيهم بالفكرة لا بالأشخاص 
ولو كان شخصه الكريم، وهذه في الحقيقة تربية قرآنية، 
أعلنها القرآن وأكدتها ممارســته  في واقع تعامله مع 
دٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ  أصحابــه، قــال تعالى: وَمَــا مُحَمَّ
سُــلُ أَفَــإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ  مِــنْ قَبْلِهِ الرُّ
ئًا وَسَــيَجْزِي الُله  وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ الَله شَــيْ

اكِرِينَ)آل عمران:144(. الشَّ
  3- الإيجابيــة: فالشــخصية التــي رباهــا الرســول
إيجابية في تعاملها مع أوجه الحياة المختلفة، وهذا هو 
مضمون قوله : "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له" )رواه مسلم(.
فأنــت أمــام شــخصية قويــة لا يمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال أن تنكســر أمــام عاديــات الحيــاة أو مســراتها، 
ا- أن تجعــل مــن القــدر  بــل لا يمكــن -وهــذا مهــم جــدًّ
مبــررًا للرضــا بالضعــف والاســتكانة إلــى الــدون. وكأني 
بالفيلســوف محمــد إقبال -رحمــه الله- كان يتحدث عن 
شــخصية الصحابــة حيــن قال: "المســلم الضعيــف يعتذر 
دومًــا بالقضــاء والقــدر، أمــا المؤمــن القــوي فهــو بنفســه 

قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد".
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4- الإنتاجية: فالمسلم الذي رباه النبي  ليس عالة 
علــى الحيــاة، وإنمــا هو شــخص منتــج يقــدّر الحياة حق 

قدرهــا باعتبارهــا مزرعــة للآخرة، ويســعى دائمًا ليضيف 

إليهــا شــيئًا ويتــرك فيهــا أثــرًا مــن الخيــر وإن ظــن أنــه لن 

يســتفيد مــن خيــره أحــد، أو أن الحيــاة ذاتهــا لن تســتمر، 

وهــذا هــو المعنى الذي اســتفاده من قولــه : "إن قامت 

الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى 

يغرسها فليفعل" )رواه أحمد(.

5- المســؤولية الاجتماعية: فالمســلم الذي رباه النبي 
بالمســؤولية تجــاه مجتمعــه، ويــدرك أن  لــه شــعور   

مصيــره مرتبــط بمصيرهــم، وهو ما يحقــق مفهوم الولاية 

أن  يمكــن  لا  فهــو  بعــض".  أوليــاء  "بعضهــم  الحقيقيــة 

يرســم لنفســه حــدودًا مــن الأنانية، ولا يمكــن أن يحبس 

نفســه خلف أســوار المصالــح الخاصة والمنافــع الذاتية 

لــه ولأســرته القريبــة، وإنما يعيش بنفســية مــن تربَّى على 

المعنى المذكور في قوله : "مثل القائم على حدود الله 

والواقع فيها، كمثل قوم اســتهموا على ســفينة، فأصاب 

بعضهــم أعلاهــا وأصــاب بعضهــم أســفلها، فــكان الذين 

فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مروا على مــن فوقهم، 

فقالــوا: لــو أنا خرقنا في نصيبنــا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، 

فــإن يتركوهــم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على 

أيديهم نجوا ونجوا جميعًا" )رواه البخاري(.

الخاتمة
إذن، إن مفتــاح فهــم الســيرة النبويــة، يكمــن فــي طريقــة 

نظرتنــا إلــى النبي  وإدراكنا لحقيقة رســالته وجوهرها، 

والذي نراه أساسًــا في تربية الإنســان وبنائه البناء النفسي 

المنســجم مع المنهج الرباني الذي أنزله الحق  على 

 . قلب المصطفى

)*( كاتب وباحث جزائري.

أيها الصرح الحزين

عن قريب

ستصْمت العاصفات،

وأيامُك البهيّة

من جديد ستُشرق،

ومجدُك الأغرّ

عن نفسه سيُبين..

***
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الحضــارة الإســامية هــي المــرآة التــي عكســت الثقافــة الروحيــة والماديــة 
للشعوب التي أظلها الإسام، حيث امتدت الدولة الإسامية من الهند وآسيا 
الوســطى شــرقًا، إلى الأندلــس وباد المغرب غربًا، وجنــوب إيطاليا وصقلية 
شــمالًا، حتى باد اليمن وداخل إفريقيا جنوبًا. وقد ضمت هذه الحضارة كل هذه الشــعوب 
بعقائدهــا المختلفــة وثقافاتهــا المتعــددة، بــل إن بعض البــاد التي فتحها الإســام كانت مهدًا 
لحضــارات شــامخة اســتقرت فــي وجدان شــعوبها، وبرغم كل هذه الاختافــات فقد صهرها 
الإسام في بوتقة واحدة نتج عنها الحضارة الإسامية التي غمرت كل هذه الباد، ونشأ في 
أحضانهــا علمــاء مــن كل الملل والنحل والأعراق والأجناس من المســلمين وغير المســلمين 
علــى حــد ســواء، وفــي كل الآداب والعلــوم والفنون، حيث كان الإســام هــو المحور وروح 
ا على مر  الإبداع، مما مكّن هؤلاء -في النهاية- من إنشاء حضارة ذات طابع متميز ظل مستمرًّ

معالم الحضارة الإسلامية
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العصور. ذلك أن هذه الحضارة -بآفاقها الرحبة الواسعة 
ومنجزاتهــا الضخمة المتعــددة- جاءت ظاهرة فريدة من 
نوعهــا فــي سلســلة الحضــارات التــي زخــر بهــا التاريخ، 
ــا  ــا واجتماعيًّ فكريًّ الإنســان  تقــدم  فــي  أســهمت  والتــي 

ومعنويًّا وماديًّا.

مفهوم الحضارة الإسلامية
التــي  المدنيــة  الإســهامات  هــي  الإســلامية  الحضــارة 
أنجزتها دمشــق وبغداد وقرطبة وغرناطة والقاهرة وفاس 
وبــلاد فارس، وســواها من المدن والحواضر الإســلامية 
والعربيــة. والحضــارة والثقافــة تســتخدمان بمعنــى واحد 
ســواء فــي الشــرق أو الغــرب، وقــد يختلــف البعــض في 
تسميتها "حضارة إسلامية" أو "حضارة عربية" فلا تناقض 
بينهمــا، فهمــا تــوأم حضاري لا ينفصل. فالمســلمون من 
العــرب وغيــر العــرب ســاهموا فــي تكويــن وتفعيل هذه 

الحضارة.

خصائص الحضارة الإسلامية
الحضــارة الإســلامية تتميــز بعــدة خصائــص عــن غيرهــا 

ممن سبقها من حضارات فهي:
1- حضارة توحيد وإيمان تؤمن بالله ورسالاته وأنبيائه 
عليهــم الســلام، وتهتــدي بهــدي خاتــم النبييــن محمــد 
سُــولُ بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْــهِ مِــنْ رَبِّهِ  ، قــال تعالــى: آمَــنَ الرَّ
قُ  وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّ
بَيْــنَ أَحَــدٍ مِنْ رُسُــلِهِ وَقَالُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَــكَ رَبَّنَا 
وَإِلَيْــكَ الْمَصِير)البقرة:285(، والحضارة الإســلامية عندما 
اتخذت الإيمان ركيزة لها، إنما اســتهدفت حماية كيانها 
بســياج منيــع من القيم الروحية والمثــل الخلُقية الكريمة 
فــلا خيــر فــي علــم دون خلُــق. ومــكارم الأخــلاق هــي 
جوهــر الديانات الســماوية كلها، بحيث إنها تتفق جميعًا 
فــي الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكــر. والإيمان في 
الإســلام لا يتعارض مع العقل؛ لأن الإســلام يقوم على 
أســاس مبــدأ تعقــل الإيمــان حتى يكــون الإيمان راســخًا 
ثابتًــا لا يتأرجح بتأرجح العاطفة. والحضارة الإســلامية 
حيــن تتخــذ التوحيــد والإيمــان ركيــزة ومنطلقًا لهــا، إنما 
تهدف حماية كيانها واســتمراريته بســياج منيع من القيم 
الروحيــة والمثــل الأخلاقيــة والمبــادئ الفكريــة.. فهــي 

حضــارةٌ ذات منطلقات إيمانية ومرجعية دينية، أدت إلى 
قيامهــا وإبداعهــا وازدهارهــا، من هنا اصطبغ كل نشــاط 
حضاري فيها بصبغة التوحيد والإيمان، وهذا ما يجعلها 
تختلــف عــن أيــة حضارة أخرى لــم تتبــنَّ التوحيد صبغة 

وشريعة لها.
2- حضارة تقدمية بكل معانى الكلمة، لا جمود فيها 
ولا رجعيــة؛ حيــث جــاءت ثورة ضد الظلم والاســتغلال 
والاســتبداد والجمــود والنكــوص. فالإســلام لا يمنــع 
المســلم من الأخذ بكل جديد طالما أن هذا لا يتعارض 
ــا ما  مــع روح الديــن ومثلــه العليــا وآدابــه، وليــس حقيقيًّ
يدعيــه الهدامــون مــن أن الإيمــان يتعــارض مــع مبــادئ 
العدالة الاجتماعية، لأن العكس هو الصحيح، بمعنى أن 
الصــورة المثلــى للعدالة الاجتماعيــة لا تكتمل إلا تحت 

مظلة الإيمان.
3- حضــارة تتصــف بالمرونة وســعة الأفــق؛ بمعنى أنها 
لم تكن أبدًا منذ مولدها منغلقة على نفسها، وإنما كانت 
دائمًــا مرنة قابلــة للأخذ والعطاء، ولم تقف موقفًا معاديًا 
لمــا ســبقها مــن حضــارات، بــل أخــذت منــه ما يتناســب 
معها، على العكس تمامًا مما فعلته الكنيســة وكهنتها من 
معاداتهــا لــكل مــا يخالفهــا من حضــارات وعلمــاء. ولم 
تجــد الحضــارة الإســلامية العربية ما يحــول دون الإفادة 
والهنديــة  والفارســية  اليونانيــة  الحضــارات  تــراث  مــن 
وغيرهــا مــن الحضارات التــي احتكت بهــا. وفي الوقت 
نفسه وقفت الحضارة الإسلامية موقفًا سمحًا من التراث 
ت ما أتت  الحضاري لكل من اليهود والمســيحيين، فأقرَّ
به الكتب السماوية السابقة من مبادئ خلُقية كريمة، قال 
قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  لَ عَلَيْــكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ تعالــى: نَزَّ

الحضارة الإســلامية عندما اتخذت الإيمان ركيزة 
لها، إنما اســتهدفت حماية كيانها بسياج منيع 
من القيــم الروحية والمثل الخلُقية الكريمة، فلا 
خر في علــم دون خلُق. ومكارم الأخلاق هي 
جوهر الديانات السماوية كلها، بحيث إنها تتفق 
جميعًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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نْجِيــلَ  مِنْ قَبْلُ هُــدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ  ــوْرَاةَ وَالْإِ وَأَنْــزَلَ التَّ
الْفُرْقَــانَ إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِآيَــاتِ الِله لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ 
وَالُله عَزِيــزٌ ذُو انْتِقَــامٍ)آل عمــران:3-4(؛ كل ما في الأمر هو 
أن الحضــارة الإســلامية أحســنت الانتقــاء، فلــم تتقبل ما 
صادفتــه من عناصر الحضــارات الأخرى، وإنما تخيرت 
مــا من شــأنه أن يســاعدها علــى الاحتفــاظ بقيمها ومثلها 
وطابعها وهويتها، ورفضت كل ما لا يقبل التكيف، وكل 

ما لا يتفق وروح الإسلام ومبادئه.
4- هي حضارة محبة وســلام؛ ففي ظل الســلام يكون 
البنــاء والإنشــاء والتعميــر، وفــي ظــل الســلام )الإســلام( 
يأمــن الإنســان علــى نفســه وعرضــه ومالــه وأهلــه وعقله 
ودينه وهي مقاصد الإسلام، مما يجعل الإنسان ينصرف 
إلــى العلــم والعمل والإنتاج والإبداع مع يســر وســهولة 
الانتقال بين ربوع العالم الإسلامي في سلام وأمن وأمان، 
حتــى أطلــق بعض المستشــرقين على ذلك الوضع اســم 
"الســلم الإســلامي". وقد أجمع الباحثون على أن البلاد 
والأقاليم التي احتوتها الدولة الإسلامية، والتي ترعرعت 
بيــن جوانبهــا الحضارة الإســلامية العربيــة، نعمت تحت 
مظلــة الإســلام بقــدر مــن الســلام لــم تعرفه فــي تاريخها 
الســابق. وقد حررت هذه الخاصية الحضارة الإســلامية 
من أنماط الطبقية والعصبية التي من شأنها أن تجعل من 
المجتمــع طبقات مغلقة، كمــا لعبت هذه الخاصية دورًا 
ــا فــي إثراء الحضارة الإســلامية وتنوعهــا، من خلال  هامًّ
تنوع وتعدد الأجناس البشرية الداخلة في صياغتها؛ فقد 
اجتمــع في بوتقتها العربي والفارســي والرومي والتركي 
والأفريقي.. وتجمعت خصائصهم وطاقاتهم لتتعاون في 
صياغــة أمــة واحدة وحضــارة واحدة على قدم المســاواة 

المطلقة التي تربط بين البشر.
5- هــي حضــارة تســامح؛ فــلا حقد فيهــا ولا تعصب 
ولا كراهية، ويظهر ذلك من خلال سماحة الإسلام تجاه 
ما ســبقه من رســالات وشــرائع، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ 
ابِئِيــنَ وَالنَّصَــارَى وَالْمَجُوسَ  آمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ
وَالَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا إِنَّ الَله يَفْصِــلُ بَيْنَهُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّ الَله 
عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ)الحج:17(. وقد أمر الله  رسولَه 
والمؤمنيــن بالصفــح والتســامح فــي أكثــر مــن موضــع 

منهــا قولــه تعالــى: فَاصْفَــحْ عَنْهُــمْ وَقُلْ سَــلَامٌ فَسَــوْفَ 
يَعْلَمُونَ)الزخرف:89(، كذلك طالب الإسلامُ المسلمَ بألّا 
يحمل في قلبه حقدًا أو غلاًّ لغيره، قال تعالى: وَالَّذِينَ 
خْوَانِنَا الَّذِينَ  جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِــرْ لَنَا وَلِإِ
ذِينَ آمَنُوا  يمَــانِ وَلَا تَجْعَــلْ فِــي قُلُوبِنَا غِــلاًّ لِلَّ سَــبَقُونَا بِالْإِ
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)الحشــر:10(؛ وقد أدت هذه الســمة 
والمحبــة  بالتســامح  الإســلامية  الحضــارة  صبــغ  إلــى 
مــع شــعوب العالــم كلــه، مما أســهم فــي انفتاحهــا على 
الحضــارات والثقافــات الإنســانية التــي عرفتهــا شــعوب 
العالم القديم، ومن ثم تمثل كل ما هو إيجابي فعّال في 

بناء الحضارة واستمراريتها ونموها وتنوعها.
الحضــارة  ظــل  فــي  الذّمــة  أهــل  مــن  وُجِــد  وقــد 
الإســلامية، مــن وصــل إلــى أرفــع المناصب فــي الدولة 
وحظــي باحتــرام العامــة والخاصة، ليدلي بدلــوه في نمو 
الحضارة الإسلامية، ويسهم في صياغة بعض إنجازاتها، 
وعلــى النقيــض ممــا كانت تفعلــه أوروبا مــع المخالفين 
لهــا فــي المذهــب أو الديــن، وصفحــات التاريــخ مــلأى 

بهذه الحوادث.
6- تتصــف الحضــارة الإســلامية بالحيويــة والاســتمرار 
والوحدة منذ مولدها؛ وحتى اليوم تواصل نشاطها بدرجة 
متفاوتة على مر القرون والعصور، وإن تعرضت للذبول 
والانكمــاش حينًــا نتيجــة لعوامل طارئة، مثــل الهجمات 
العدوانيــة الشرســة التــي يتعــرض لهــا العالم الإســلامي؛ 
فــإن مثــل هــذه العوامــل كان تأثيرهــا مؤقتًــا لا يصــل إلى 
حد التوقف، وبزوال المؤثر يعود لهذه الحضارة وجهها 
المشــرق، وتستأنف مســيرتها البناءة بنشاط وثبات؛ ذلك 
أن الحضــارة الإســلامية قامــت علــى أســس متينــة مــن 

الدعائم الروحية والخلقية والفكرية.
ورب أجــزاء مــن العالم الإســلامي حــاول الاحتلال 
فيها أن يجتث الحضارة الإسلامية -عقيدة وفكرًا ولغة- 
ولكنهــا لــم تلبــث بــزوال الســيطرة الاحتلاليــة أن رفعت 
رأسها معتزة بتراثها الإسلامي وطابعها العربي. ولذا فإن 
هــذه الحضــارة حتمًــا ستســتعيد عافيتهــا لا محالة وتغمر 

العالم أجمع من جديد.
7- هي حضارة إنسانية بكل معاني الكلمة؛ تستهدف 
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-أولًا وأخيرًا- خير الإنسان وصلاحه في الدنيا والآخرة، 
بمســتواه  والنهــوض  وحريتــه،  كرامتــه  علــى  والحفــاظ 
الروحــي والفكــري والاجتماعــي والاقتصــادي، ومنــع 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتجنبه كل ما من شأنه 
أن ينــزل بــه الضــرر، حيــث نظّــم الإســلام حياة الإنســان 
-الخاصــة والعامة- تنظيمًا دقيقًا يســتهدف ســعادة الفرد 
والأسرة والمجتمع، فالإنسان هو محور هذه الحضارة، 

وسعادته غايتها.
8- تتصف الحضارة الإســلامية بالأمانة المطلقة؛ وهي 
صفــة ميَّزتهــا عــن كثيــر مــن الحضــارات الســابقة عليهــا 
واللاحقــة بها، ووضح هذا في نســبة مــا نقلوه وترجموه 
من علوم اليونان والفرس والهنود وغيرهم، فلم ينســبوه 
إلى أنفسهم بل ردوا الفضل إلى أهله، وعلى العكس مما 
فعله اليونانيون عندما نقلوا الكثير عن غيرهم -وبخاصة 
الحضارة المصرية القديمة- ونسبوه إلى أنفسهم، وأيضًا 
ما يفعله الكثير من الكتّاب الغربيين اللهم إلا قليلًا منهم، 
عندمــا يكتبــون عن تاريخ العلم والعلمــاء، ويغفلون عن 
قصد دور الحضارة الإسلامية وعلمائها في ارتقاء الحياة 
البشرية، وفيما وصلوا هم إليه من تقدم. كانت الحضارة 
الإســلامية هي الدعامة الأساســية الرئيســة فــي ذلك، أما 
علمــاء الحضــارة الإســلامية، فقــد ضربوا مثــلًا رائعًا في 
الأمانــة العلميــة ونســبة الحقائــق والأفكار إلــى أصحابها 
دون تمييز؛ مما جعل الحضارة الإسلامية تقدم إنتاجاتها 
وكشوفاتها للعالم بأسره دون تفرقة أو تمييز، وجعلها في 
متناول الجميع أيًّا كان.. فقدّمت للإنســانية عطاءً زاخرًا 
بالعلــم والمعرفة والفن الإنســاني الراقــي، وكان عطاؤها 
لفائــدة الإنســانية جمعــاء، لا فرق بيــن عربي وعجمي أو 

أبيض وأسود، بل لا فرق بين مسلم وغير مسلم.
ولعــل مــا ســبق وبخاصة مســألة الأمانــة العلمية التي 
تتصــف بهــا الحضــارة الإســلامية؛ يتضــح عندمــا تطالع 
بعــض الكتــب عن تاريخ العلم والعلمــاء لبعض الكتاب 
الغربييــن، فتجدهــم يحذفــون الحقبــة التــي ســادت فيهــا 
الحضــارة الإســلامية العالمَ في العصور الوســطى؛ وهي 
فتــرة تخلفهــم وظلامهــم عــن عمــد وقصــد، متناســين ما 
يتشدقون به من الأمانة العلمية وعدم التمييز والمساواة، 

وهــي شــعارات يملــؤون بهــا الدنيــا، فما هم فيــه الآن ما 
هــو إلا تقــدم تقني وليــس حضارة، فالصفات التي ســبق 
الإشارة إليها هي التي تبرهن على كونها حضارة أم تقدم 

تقني وفقط.

عنصران تقوم عليهما الحضارات
إن كل حضــارة فيهــا عنصــران؛ عنصــر روحــي أخلاقي، 

وعنصر مادي.
• أمــا العنصــر المــادي؛ فــلا شــك فــي أن كل حضــارة 
متأخرة تفوق ما سبقها، وتلك هي سنة الله في تطور الحياة 
ووســائلها، ومن العبث أن تطالب الحضارة الســابقة بما 
وصلــت إليــه الحضــارة اللاحقة، ولو جاز هــذا، لجاز لنا 
أن نســتخف بكل الحضارات التي ســبقت حضارتنا؛ لما 
ابتدعته حضارتنا من وسائل الحياة ومظاهر الحضارة، مما 
لم تعرفه الحضارات الســابقة فقط. فالعنصر المادي في 
الحضارات، ليس هو أســاس التفاضل بينها دائمًا وأبدًا.
• وأمــا العنصــر الأخلاقــي والروحــي؛ فهــو الذي تخلد 
بــه الحضارات، وتؤدي به رســالتها من إســعاد الإنســانية 
وإبعادهــا عــن المخاوف والآلام. ولقد ســبقت حضارتنا 
كل الحضــارات الســابقة واللاحقــة فــي هــذا الميــدان، 
وبلغت شأوًا لا نظير له في أي عصر من عصور التاريخ، 

وحسب حضارتنا بهذا خلودًا.
وأخيــرًا فالغايــة مــن الحضارة هي أن تقرب الإنســان 
مــن ذروة الســعادة، وقــد عملــت لذلــك حضارتنــا مــا لم 
تعمله حضارة في الشرق والغرب. وحضارتنا الإسلامية 
تظل الوحيدة من بين سائر الحضارات الأخرى، القادرة 
علــى الانبعــاث، لا ســيما إذا تذكرنا قــدرة النص القرآني 
والحديث النبوي على حماية مصداقيتهما بوعد الله، قال 
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)الحجر:9(،  لْنَا الذِّ تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
وشــهادة التاريــخ والوقائــع، تثبــت أنــه مــا مــن نص ذي 
أصل ديني، قدر على مجابهة التحريف والتزييف كالنص 
الإسلامي، مما يحقق لأمتنا الإسلامية التقدم والازدهار 

وإعادة الحياة والاستمرار لحضارتنا الخالدة. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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طرح عليّ الفنان عبد القادر قوزع ســؤالًا حول مكانة الفصاحة مســتندًا 
على مقالة لأحد العلماء المعاصرين تحذر من المنافق العليم اللســان، 
بمــا قــد يستشــف القارئ منه أن الإســلام يكره الفصاحــة ويحبذ الرثاثة 
القوليــة مــع أن كتابــات ذلــك العالــم جميلــة. ولكي تعم الفائــدة، آثــرت أن أكتب هذه 
المقالــة القصيــرة عــن خطــورة الفصاحة كســلاح ذي حدّين يمكن أن يســمو بالحق إلى 

آفاق الذرى، أو يخسف به إلى أعماق الثرى.
ونبدأ بالتأكيد على أن الفصاحة والبلاغة والبيان هي في حد ذاتها نِعم جزيلة وعطايا 
ثمينــة، مَــن اعتلــى ناصيتهــا موهبــةً وخبــرة فقد ركــب أحد معــارج الترقــي الاجتماعي، 

وامتلك بعض مقاليد الجاذبية الآثرة والتأثير الاجتماعي.

الفصاحة
ظاهرة صحية أم مرضية؟

الموازين

التخلي عن الأخذ بالأسباب سوء أدب مع الله.
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ولأهميــة البيــان امتن الله على الناس في بداية ســورة 
الآلاء والألطــاف الربانيــة "الرحمــن" بأنه علّمهــم البيان، 
ونســب التعليم إلى ذاته المقدســة تنويهًا وتشريفًا، حيث 
  َنْسَان مَ الْقُرْآَنَ  خَلَقَ الْإِ حْمَنُ  عَلَّ قال تعالى: الرَّ

مَهُ الْبَيَانَ)الرحمن:4-1(. عَلَّ
ومــن المعلــوم أن معجزة هــذا الديــن الخاتم معجزة 
بيانيــة عقليــة، ممــا يعنــي أن تأثيــر الفصاحة يســاوي تأثير 
عصــا موســى ، وتأثيــر البلاغــة يوازي إحيــاء الموتى 

. الذي جرى على يد عيسى
غيــر أن تأثيــر تلك المعجزات محــدود زمانًا ومكانًا، 

بينما تجتاز معجزة القرآن حدود الزمان والمكان.
ولأهميــة الفصاحــة فقد تحدّى القرآن الإنس والجن 
تحديًا مفتوحًا، وما فتئ يدهش ملوك الفصاحة بفصاحته، 
ويذهل أمراء البيان ببيانه، ويُبهر أباطرة البلاغة ببلاغته.

وظلــت فصاحــة القــرآن هــي الوعــاء الذهبــي الأنيــق 
الــذي احتــوى كل صــور الإعجــاز العلمــي والتشــريعي 
والغيبــي فــي القــرآن الكريــم، والتي صــارت -عبر قرون 
مــن الزمــن- البوابــة العريضة التي دلف مــن خلالها كثير 

من العظماء إلى بساتين الإسلام الوارفة.
ولقــد اختار الله  اللغــة العربية لغةً للقرآن الكريم؛ 
وذلك لاعتبارات عديدة أهمها ما نحن بصدده هنا، وهي 
أن العربيــة أزهــى اللغات بيانًا، وأجملها بلاغة، وأروعها 
فصاحــة، وهــذا الأمر واضح حتى فــي عنوانها، فالعروبة 

في القاموس تعني الفصاحة والإبابة.
بفصاحتهــم  يفاخــرون  الإســلام  قبــل  العــرب  وكان 
الأمم، رغم إفلاسهم المريع في سائر ميادين الحضارة، 
ون مــن لا يتكلمون العربية  وكانــوا يعتزون بلغتهم ويُسَــمُّ
بالأعاجــم، وكان بيــت واحــد مــن الشــعر يرفــع أقوامًــا 

ويضع آخرين.
اللغــات  ســائر  بيــن  العربيــة  فصاحــة  عوامــل  ومــن 
والأســاليب،  والتراكيــب  بالمفــردات  غناهــا  العالميــة، 
وامتلاكها لقواعد الاشتقاق ومقومات التجدد والتطور.

وعلى سبيل المثال، فإن مفردات قاموس عربي قديم، 
تســاوي أضعــاف مفــردات أكبــر قاموس فــي اللغة الأهم 

الآن -وهــي الإنجليزية- رغــم الفارق الزمني ورغم أنها 
أصبحــت لغــة العلم والحضارة في العالم كله ولأســباب 
عــدة أهمهــا: تفــوق وقــوة الإنجليــز والأمريــكان خــلال 
العصور الأخيرة، واهتمامهم الكبير بها من كل النواحي.

وكان الأنبيــاء أصحاب فصاحــة وبيان؛ لأن ذلك من 
سُــولِ  مقتضيــات البــلاغ، إذ يقــول الله  :وَمَا عَلَى الرَّ

إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)النور:54(.
ولمــا كان نبــي الله موســى  يعانــي مــن لثغــة فــي 
لســانه، وخشــي أن لا ينطلــق لســانه فيتســبب ذلــك فــي 
عــدم قبــول دعوتــه، فقــد دعــا الله أن يردفه بأخيــه هارون 
متحججًــا بأنــه "أفصــح منّــي لســانًا"، ولِوَجاهــة الطلــب 

والحجة استجاب الله له.
ويبــدو هنــا أن الفصاحــة لازمــة من لــوازم النبــوة، إذ 
لم يكن ينقص موســى  من مؤهلات النبوة إلا هي، 

وبسبب خارج عن إرادته فاكتمل النقص بـ"هارون".
ومــن المعلــوم أن الرســول محمــد  أفصح العرب 
يحتفــي  وكان  الكلــم،  جوامــع  أوتــي  وأنــه  والعجــم، 
بالنصوص الفصيحة ويطرب لها، ويشــجع البلغاء حتى 

إنه أهدى أحدهم بردته الشريفة.
ومــع ذلــك كلــه فقــد أمــره الله  بركــوب ناصيــة 
البلاغة في البلاغ، فقال تعالى: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ 
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا)النساء:63(؛ لأن كثيرًا من 
مغاليــق العقــول وأقفال القلوب، تنفتــح بمفاتيح البلاغة 
وشــفرات الفصاحــة. وظــل  يجتبــي البلغــاء ويصطفي 
هــم علــى تســخير فصاحتهم، الشــعرية  الفصحــاء، ويحضُّ
والنثريــة، الخطابيــة والحواريــة، مــن أجــل المنافحــة عن 

هذا الدين وخدمته.

فصاحة القرآن هي الوعاء الذهبي الأنيق الذي 
احتوى كل صــور الإعجاز العلمي والتشريعي 
والغيبــي في القرآن الكريم، والتي صارت عبر 
قرون من الزمن البوابة العريضة التي دلف من 
خلالها كثر من العظماء إلى بســاتين الإسلام 

الوارفة.
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ولهذا اختار لنفسه شاعرًا مُجيدًا وخطيبًا مِصْقَعًا، وكان 
يحــرّض شــاعره حســان بن ثابــت قائــلًا: "اهجهم وروح 
القدس معك"، وأُثِر عنه قوله : "إن من البيان لسحرًا".
وما تزال الفصاحة من أهم المؤهلات لقادة الشعوب 
وصناع الرأي العام في أذهان أغلب البشــر، رغم ارتفاع 
منســوب الوعــي وطغيان المادة في هــذا العصر، وظهور 
الكثيــر مــن المتغيرات التــي يفترض انتقاصهــا من مكانة 

الفصاحة والبيان.
وكمثال على ذلك: إن إحدى أقوى مؤهلات الرئيس 
الأمريكــي "بــاراك أوبامــا" لبلــوغ البيــت الأبيــض، كانت 
فصاحته وليســت معارفه وخبراته، فلم يكن ســوى محامٍ 
ا في حياته، ثم إنه  بسيط، ولم يسبق له أن تسنَّم منصبًا عامًّ
ينتمــي إلى الأقلية الســوداء المنتقصة عنــد أعداد عريضة 
مــن البيض، إذ كان أبوه مســلمًا وفــد من كينيا في إفريقيا 
بحثًــا عــن فرصــة عمل، لكــن فصاحته رَفَعتــه مكانًا عليَّا.
وقد ذكرت نصوص الإسلام أن المنافقين يحرصون 
علــى الظهــور بلغــة جميلــة، حتى إن الله قــال لنبيه محمد 

 :وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ)المنافقون:4(.
وحــذر النبــي  من المنافق عليم اللســان.. فهل هو 
موقــف مــن الفصاحة؟ وهل في ذلك انتقاص من البلاغة 

أو اتهام لأصحاب اللغة الجميلة والتعبيرات الرشيقة؟
إن ذلــك لا ينتقــص مــن الفصاحــة وليــس فيــه دعــوة 
للرثاثــة اللغويــة، بــل العكــس تمامًــا هــو الصحيــح؛ فهو 
تأكيد على أهمية الفصاحة، وتحذير من خطورة استغلال 
المنافقيــن لهــا، بحيث يخفون تحت أرديتهــا الفاتنة قبح 
عوارهــم وعوراتهــم، ويزينــون بجمالها الســاحر مشــاين 

أخلاقهم وخلالهم.
وأختم هذه السانحة بطرح هذا التساؤل:

هــل اســتخدام اليهــود -مثــلًا- لطائــرة "إف 16" فــي 
قتــل أطفــال المســلمين، يجعلهــا قبيحة بذاتهــا عند عامة 
المسلمين؟ وهل يبرر لهم ذلك مقاطعتها؟ ولو فعل ذلك 

أحد فهل يعده الناس عاقلًا؟ 

)*( أستاذ الفكر الإسلامي السياسي بجامعة تعز / اليمن.

يوم يفرّ الأخلاءّ

إنِ اختلّ الحساب في هذه الدار،

ودهمك الإفلاسُ،

قد يمدّ صديقٌ إليك يدَه،

فيجبر ما انكسر،

ويعوّض ما فات..

فكيف إذا اختل حسابك في تلك الديار؟!

***
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إثــراءً لعمليــة التعليــم الجامعــي في عالمنا الإســلامي، وســعيًا نحــو النهوض 
بواقع الأمة، ينبغي الاهتمامُ بمناهج كليّاتنا العلمية، والحرص على تطويرها، 
وتحديثها بصورة مستمرة تُواكب التغيرات السريعة، والإضافات الكثيرة التي 

تَظهر في ساحات العلوم حول العالم.
إلا أن الخطــأ كل الخطــأ الــذي تعانــي منــه جــلُّ جامعاتنــا ومعاهدنــا العلميــة فــي عالمنــا 
الإســلامي، هــو اســتيراد مناهــج علميــة وافدة ذات مقــررات تعليميــة مادية بحتــة، واعتمادها 
بصالحهــا وطالحهــا وبما فيها من عِلَل وأســقام، رغم أنها تُغْفِــل الجوانبَ الروحية والتربوية، 
وتَصُبّ اهتمامَها على النواحي المهنية والعملية فحســب، وتربّي طلابها على تقديس المادة، 

وتمجيد الربح، وتقديم إمتاع الذات على كلّ تقدير.

نحو الارتقاء بمناهجنا التعليمية

مشاكل وحلول
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كما يُقرّ السّوادُ الأعظم لتلك المناهج المستوردة ما 
يتنافى مع تاريخ أمتنا المسلمة وثقافتها وتراثها، ويؤكد 
صحــة مــا يفتريــه كثيــر مــن المستشــرقين حــول تاريخنــا 
وعظماء أمتنا، وتتجاهل ما لرسالة الإسلام من إسهامات 
وجوانب حضارية خالدة، وتَنْسُــب كلَّ الاكتشــافات إلى 
علمــاء الغــرب، وتتناســى ما بذله العلماء المســلمون من 

جهودٍ حَفِظَتْها لهم كتابات التاريخ المنصفة.
البــلاد  فــي  ظهــرَتْ  أن  ذلــك  مفــرَزات  مِــن  وكان 
الإســلامية حالــة مــن التناقــض والفصل بين ما تســتورده 
هــذه البــلاد مِــن مناهج تعليميــة، وما تمليــه عليها تعاليم 
الإســلام من أخلاق وضوابط. وطفا على الســطح جيل 
مــن الخرّيجيــن الذيــن برعــوا فــي تخصّصاتهــم العلميــة 
وعلومهــم الإنســانية، إلا أنهــم افتقــدوا إلــى أبجديــات 
الأســس الدينية، بل وثار بعضهم على الدين والأخلاق، 
وقلدوا الأجانبَ في عاداتهم وتقاليدهم، واتبعوا سننهم، 
وظهــرَتْ فوضــى تربويــة عارمــة، صاحَبَهــا تَناقــضٌ فــي 
الآراء، واســتخفاف بقيــم الدين ومُثُلــه، وغدا ذاك الجيل 

كلاًّ على الأمة، ونقطة ضَعْفٍ في بنيانها.
ويجــب أيضًــا أن تكــون مســألة التعليــم فــي دولنــا 
الإسلامية مسألة مستقلة بذاتها، لأن الأمة الإسلامية أمة 
خاصة في طبيعتها ووَضْعها، وذات مبدأ وعقيدة ورسالة 
ودعــوة، فيجــب أن يكــون تعليمهــا خاضعًــا لذلــك، وأن 
يكون أداة لإنشاء الأجيال التي تؤمن بهذا المبدأ، وتدين 
بهــذه العقيــدة، وتحمــل هــذه الرســالة. وإن كل تعليم لا 
يــؤدي هــذا الواجــب، أو يغــدر بذمته ويخون فــي أمانته، 
ليس هو التعليم الأمثل وليس هو البناء والتعمير، بل هو 

الهدم والتخريب، وأَوْلى للبلاد الإسلامية أن تتجرد منه، 
وتُحْــرَم مــن ثمراته المادية الفاســدة، والأمية خير لها مِن 

هذا التعليم الذي يخالف طبيعتها وعقيدتها وروحها.

هدف رسالة التربية والتعليم
وتهدف رســالة التربية والتعليم في الإســلام إلى معالجة 
الكائن البشــري وصولًا نحو الكمال الإنســاني، وتســعى 
إلى إيجاد الإنســان الصالح، وترســيخ المعاني الإيمانية 
فــي نفســه، وتربيتــه علــى الفضائــل الســلوكية، وتُوَجّهــه 
نحــو الخير والفلاح وفق نهــج متكامل قويم يُعنى بتربية 
شــاملة، تحــرّر العقــل، وتطهّــر الوجــدان، وتــوازن بيــن 
ضرورات الجسم ومتطلبات الروح، وتزوّد حوافزَ الخير 

وتنمّي بواعث الإيمان.
كمــا تحــرص تلــك الرســالة الفاضلــة علــى إظهــار 
شــخصية الأمــة الحضاريــة وإنجازاتهــا وإســهاماتها فــي 
بناء الإنســانية، وتتســم بالواقعية والمرونــة، والتوافق مع 
الفطــرة الإنســانية، والقــدرة علــى تلبيــة متطلبــات العصر 

بعيدًا عن الجمود والركود.
إذن فعلــى علمائنــا وواضعــي مناهجنــا التعليميــة، أن 
يدركــوا أن مناهــج التعليم المســتوردة ما هي إلا عصارة 
فكرٍ بشري، وتجارب واجتهادات، وقد يخطئ أصحابها 
أو يصيبون، وقد يمشــون أو يتعثّرون.. وأن التعليم ليس 
ر بين بلد وبلــد. وليس إذن مِن  ببضاعــة تُســتورد أو تُصدَّ
الحكمــة أن تُنقَــل مناهــجُ العلــم الغربيــة بمــا تحتويه من 
عثــرات وأخطــاء، بل بعــد أن تُهذّب وتُقــوّم وتُصفّى مما 
ب النفوس، وتُعامَل  يشــوبها، وتُصبَــغ صبغة إيمانية تُهــذِّ
علــى أنهــا مــواد خام تأخــذ منها الأمة حاجتَهــا، وما يفيد 
أبناءهــا وينفعهــم، وتُعــاد صياغتهــا وفــق مــا يلائــم تراثنا 
العريــق ومبادئنــا، لعلهــا تثيــر الاعتزازَ في نفوس ناشــئتنا 
بالمشــروع الحضــاري للإســلام، وبإمــكان قيــام حضارة 

إسلامية على غير النهج الغربي المستورد.

الحاجة إلى نظام جديد
العالــم الإســلامي اليــوم في حاجة ملحّة إلــى نظام تعليم 
إســلامي في الروح والمضمون والسّــبْك. ووَضْعُ منهج 
تعليمــي ســامٍ كهــذا، ينبغــي أن يكون من حاجــات البلاد 

تحــرص رســالة التربية والتعليم في الإســلام 
الحضاريــة  الأمــة  عــلى إظهــار شــخصية 
وإنجازاتها وإســهاماتها في بناء الإنســانية، 
وتتســم بالواقعيــة والمرونــة، والتوافــق مع 
الفطرة الإنسانية، والقدرة على تلبية متطلبات 

العصر بعيداً عن الجمود والركود.
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الأولــى التــي لا يَحتمــل التغافــل عنهــا، وهــو عمــل -لا 
شــك- شــاق، ويجــب أن تقــوم بشــأنه لجــان ومجامــع 
علميــة بمســاعدة الحكومــات وتشــجيعها، وتُسْــنَد مهامه 

إلى مَن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات اللازمة.
ويجــب أن يكــون للعلــوم الشــرعية حضــور واضــح 
ضمــن منهــج مــا يَدْرســه طلابنــا مــن مقــررات الكليــات 
فهمًــا  الإســلام  فهــم  علــى  مســاعدتهم  بغيــة  العلميــة، 
صحيحًــا، وغَــرْس العقيــدة فــي نفوســهم، وتنمية بواعث 
الإيمــان، وتزويدهــم بالقيــم الفضلــى والمثُــل العليا التي 

تعينهم على القيام بأداء رسالتهم في المجتمع.
ومــن محاســن مناهــج العلــوم الشــرعية أنها تكســب 
القــدْر  تخرجــه-  -عقــب  المســلم  الجامعــي  الطالــبَ 
المطلــوب من الثقافة الإســلامية، الذي لا يُعْذَر المســلمُ 
المتعلم بجهله، كمسائل العقيدة والعبادات والمعاملات، 
كما تحيطه علمًا بأسس فقه التخصص، وما يتعلّق بمهنته 
مــن أحــكام فقهية. وقد دأب المســلمون طــوال تاريخهم 
ا بأحكامها  المجيد أن يكون كلُّ ذي صنعة ومهنة منهم ملمًّ
الشــرعية، وذلــك بعــد أن اســتقر فــي مسَــلَّمات عقيدتهم 
أن الأحــكام الشــرعية لا بــد أن تســتغرق الحيــاة كلهــا.
وتُعين المناهجُ الشرعية الخريج المسلم قُبَيل دخوله 
إلى سوق العمل وممارسة ضروب التجارة على الإلمام 
بفقه أحكام الزكاة، وعلى معرفة نصابها ومصارفها وأوان 
ــر له  إخراجها وما يتعلق بها من أحكام شــرعية، كما تُيَسِّ
فَهْــم فقْــه البيوع وأحــكام المعاملات النقديــة والتجارية. 
يقــول الإمــام الغزالــي: "لــو كان هذا المســلم تاجــرًا وقد 
شــاع فــي البلد معاملة الربــا، وجب عليه تعلّم الحذر من 
الربــا، وهــذا هــو الحق فــي العلم الــذي هو فَــرْض عَيْن، 

ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب".
وتُربّي تلك المناهجُ الإسلامية الجامعيَّ المسلم على 
إطابة مطعمه، وتحرّي الكسب الحلال، والنأي بالنفس عن 
الكســب الحرام، واتقاء الشبهات، وتحثه على أن يستفتي 
قلبه وإن أفتاه الناس، وتلقنه أن الإســلام يُحرّم طائفة من 
المعامــلات الفاســدة كالرشــوة، والاحتــكار، والبيــع فــي 
وقت صلاة الجُمُعة، وبَيْع السلع ذات الصلاحية المنتهية 
أو التي فسدَتْ بسبب سوء تخزينها -وإن تيقن أن ذلك لن 

يترتب عليه أذى صحيّ- وبَيْع ما لا يملكه، أو ثبت له أنه 
مسروق، أو مغشوش، أو من مصادر مشبوهة.

مناهج إضافية
وممــا يجــب إضافته إلــى مناهج الكليــات العلمية أيضًا، 
مادة اللغة العربية، ولا يصحّ تجاهل ذلك بحجة أن لغة 
الدراســة فــي هــذه الكلية هــي الإنجليزيــة -أو غيرها من 
اللغات الأجنبية- فالعربية هي لغة القرآن، ولســان النبي 

العدنان عليه الصلاة والسلام.
ومن المقررات الهامة الأخرى التي يجب أن تضاف 
إلــى ذلــك المنهــج، مــادة تاريــخ العلــوم والحضــارات، 
التي تتناول بالدراســة بعضَ الجوانب المشــرقة من سيرة 
علمــاء الســلف الصالح، وحِرْصهم علــى العلم والتعلّم، 
والنهــوض بحضــارة الإســلام.. كمــا تتنــاول هــذه المادة 
تاريــخَ المهــن العلميــة عنــد المســلمين وإســهاماتهم في 
الارتقاء بعلومها، مما يدفع الطالبَ إلى الاعتزاز بهويته 

الإسلامية وتراث أمته وعلمائها من السلف والخلف.
ونتــاج ذلــك كلــه، أن يتحلّــى الطالــب المســلم بعــد 
العمليــة  حياتــه  ممارســة  وبَدْئــه  الجامعــة  فــي  تخرّجــه 
بطائفــة مــن الأدبيــات والأخــلاق التــي يَصلــح بها شــأنُ 
دنيــاه وأخــراه معًا، وهو بذلك يســير على خطى نصوص 
الكتــاب والســنة، ويقتفــي أثرَ ســلفه الصالــح، وهو يَعلم 
علــم اليقيــن أن بقــاء الأمــة وازدهار حضارتها واســتدامة 
مَنْعَتهــا، إنمــا يُكفَــل لهــا إذا ضُمِنَتْ حيــاة الأخلاق فيها، 

فإذا سَقَط الخُلُق هوى البنيان لا ريب. 

)*( أخصائي جراحة التجميل المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية.

العالم الإســلامي اليوم في حاجة ملحّة إلى 
نظام تعليم إســلامي في الــروح والمضمون 
والسّــبْك. ووَضْــعُ منهج تعليمي ســام كهذا، 
ينبغي أن يكون من حاجات البلاد الأولى التي 
لا يَسَــع التغافل عنها، وهو عمل شاق، ويجب 

أن تقوم بشأنه لجان ومجامع علمية.
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تأثيــر الإعــلام الجديــد في شــبابنا، كيف 
مــن  مجتمعنــا  نحمــي  وكيــف  نوجهــه؟ 
الذوبــان في المجتمعات الأخرى؟ وهل 
أعددنا إعلامًا إسلاميًّا متميزًا بديلًا عن الإعلام الجديد، 
بحيث يجد فيه شــبابنا ما يبحث عنه في الإعلام الآخر، 
ويراعي عقيدة المجتمع وشريعته وأخلاقه، دون أن ينسى 
القواسم المشتركة بيننا وبينهم، والتي هي ملك المجتمعات 
الإنســانية كلهــا حتــى لا يحــدث الانفصــام والصــدام؟

مفهوم الإعلام الجديد 
لا يوجــد تعريــف علمــي ثابــت للإعــلام الجديــد نظــرًا 
والثــورة  التكنولوجيــا  حقــول  فــي  المتســارعة  لتغيراتــه 
المعلوماتيــة وتطــور البرمجيــات، إضافة إلــى أن الإعلام 

الجديد له مرادفات عدة، منها الإعلام الرقمي، والإعلام 
التواصــل  ومواقــع  المواطــن،  وصحافــة  الاجتماعــي، 

الاجتماعي، والإعلام التفاعلي.
والإعــلام الجديــد لــم يعد فيه نخبــة متحكمة أو قادة 
إعلاميــون، بــل أصبح متاحًــا لجميع شــرائح المجتمع 
وأفــراده الدخــول فيه واســتخدامه والاســتفادة منه طالما 
تمكنــوا وأجــادوا أدواتــه. وبهــذا نســتطيع أن نقــول إن 
تكنولوجيــا الإعــلام الجديــد فتحــت بابًــا واســعًا لحريــة 
الإعــلام لا يمكــن إغلاقــه، وهــي وســيلة ســهلة لإيصال 
المعلومــات ونشــرها إلــى جميــع أطــراف العالــم عــن 
طريق وســائله )مواقع الشبكات الاجتماعية والمدونات 

والويكيبيديا والمنتديات وتويتر وموقع يوتيوب(.

الإعلام الجديد والشباب

hiragate.com
44

ثقافة وفن
د. العطري بن عزوز*



20
17

 )5
8(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

الفرق بين الإعلام الجديد والقديم
إن للعملية الإعلامية ثلاثة عناصر: مؤثر ومتأثر ووســيلة 
تأثير. وكان للإعلام القديم اتجاهًا واحدًا مؤثرًا، والمتلقي 
ــا صحافة أو  متأثــرًا، والوســيلة الإعلاميــة المســتخدمة إمَّ
تلفــاز أو إذاعــة، وفي كل الحالات الثلاث يبقى المتلقي 
متأثرًا بشكل سلبي.. لذلك كان لهذه الوسائل الإعلامية 
أهميــة كبيــرة فــي صياغــة وتشــكيل الــرأي العــام فــي أي 
قضيــة، وفي الإعــلام الجديد تغير الوضع، حيث حصل 
تحــول مذهل في وســائل الاتصال خــلال العقد الأخير. 
وقد لامس الوســيلة الإعلامية بشكل مباشر، الأمر الذي 
أعاد صياغة المعادلة الســابقة من مؤثر ومتأثر إلى مؤثر، 

والمتأثر أصبح أيضًا مؤثرًا.
مثلًا كان الكاتب في الجريدة الورقية أو المجلة سابقًا 
يكتب مقالة، فيقرأها الناس بقدر كبير من السلبية، حيث 
يســتوي المؤيد والمعارض، فلم تكن هناك وسائل معينة 
لقياس مدى تقبل القراء لكاتب وعدم تقبلهم لآخر إلا من 
خــلال التعقيبات التي ترســل إلى الجريــدة ذاتها. ومعنى 
هــذا أن الكاتــب الصحفــي كان تأثيــره كبيــرًا في الســابق، 
وهــو المتحكــم فــي المعلومــة أو الفكــرة التــي يصوغهــا 
للجمهــور. بينمــا فــي الإعــلام الجديد بإمــكان المتأثر أن 
يكــون فاعــلًا ومؤثرًا من خلال ردوده الســريعة وتعقيباته 
التــي يراها الجمهور بعد نشــر مقــال الجريدة أو المجلة.

خصائص الإعلام الجديد
• التفاعليــة: بمعنــى أن ممارســة الاتصــال تكــون ثنائيــة 
الاتجــاه بيــن القائــم بالاتصــال والمتلقــي، ويكــون هناك 
ا في الآراء  تبــادل الأدوار الاتصاليــة، ويكون الحــوار حرًّ
والأفكار، وقد يكون مباشرًا أو في حجرات المحادثة أو 
مواقع تبادل رسائل البريد الإلكترونية، وتطلق التفاعلية 
علــى الدرجــة التــي يكــون فيهــا للمشــاركين فــي عمليــة 

الاتصال تأثير على أدوار الآخرين.
ووســائل  الإنترنــت  بتطــور  والانتشــار:  المشــاركة   •
الاتصــال، أصبــح بالإمكان لكل شــخص يمتلك أدوات 

بسيطة أن يكون ناشرًا يرسل رسائله إلى الآخرين.
• العالميــة: أصبحــت بيئــة الاتصــال اليوم بيئــة عالمية 

تتخطى حواجز الزمان والمكان والقارات والرقابة.

• الحركــة المرنــة: حيــث يمكــن نقل الوســائل الجديدة 
الحاســب  مثــل  والمرســل،  المتلقــي  تصاحــب  بحيــث 
الجــوال،  والهاتــف  الإنترنــت،  وحاســب  المتنقــل، 

بالاستفادة من الشبكات اللاسلكية.
• تجــاوز الحــدود الثقافيــة: شــبكة الإنترنــت تلتقي فیها 
مئــات الآلاف من الشــبكات الدولیــة التي تتزاید كل عام 
بنســبة كبیــرة، ومعهــا یتزایــد عــدد مســتخدمي الإنترنــت 
بطریقة غیر مسبوقة، مما أدى بالتالي إلى تجاوز الحدود 

الجغرافیة وسقوط الحواجز الثقافیة.
• اندماج الوسائط: في الإعلام الجديد يتم استخدام 
والصــوت،  النصــوص،  مثــل  الاتصــال،  وســائل  كل 
والصــورة الثابتــة، والصــورة المتحركة، والرســوم البيانية 

ثنائية وثلاثية الأبعاد ..إلخ.
للمتلقــي أن  بالإمــكان  الحفــظ والتخزيــن: أصبــح   •
يحفظ الرســائل الاتصالية ويخزنها ويسترجعها متى شاء 

ويستخدمها في الوقت المناسب.

حقيقة الــتـأثــي والــتـأثــــر
أصبــح للإعــلام الجديــد تأثيــر كبيــر فــي مخاطبــة عقول 
ونفــوس الشــباب، ووســيلة هامــة فــي منظومــة القيم، بل 
أمســى له تأثير في مجرى تطور البشــر.. ويختلف التأثير 
والتأثــر بحســب الوســيلة الإعلاميــة ووظيفتهــا، وطريقــة 
للأفــراد  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والظــروف  اســتخدامها، 
والمجتمعات، وقد يكون التأثير سلبيًّا وقد يكون إيجابيًّا.

والتأثيــر مــن المصطلحــات المشــهورة فــي الإعــلام 
والاتصال حيث يعرف بأنه "ما تحدثه الرسالة الإعلامية 
فــي نفــس المتلقــي )المتأثــر(، وكلمــا اســتجاب المتلقي 

يتميز الإعــلام الجديــد بتأثــره المباشر على 
الجانب الأخلاقي والســلوكي، فهو يعزز لدى 
الشــباب الممارســات غر الأخلاقية من خلال 
ما يشــاهدونه عبر القنــوات الفضائية ومواقع 
الإنترنــت، الأمر الذي يــؤدي إلى التمرد على 
القيــم الدينية والعادات الاجتماعية الســائدة، 

والتشكيك في قيم الأمة ومعتقداتها.
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للرســالة، تعــد الرســالة الإعلاميــة قــد أحدثــت تأثيرهــا، 

ويكون القائم بالاتصال قد حقق الهدف من الاتصال".
يــرى "باركــر وويزمان" أن الفرد يتلقى هذه المنبهات 
أو يســتقبلها في شــكل نبضات عصبية تأخذ طريقها إلى 
المــخ، ثــم يميــز المخ بين هــذه المنبهات ويختــار بعضًا 
منهــا يخضعهــا للتفكير بعد أن يكون قد قام بفك كودها، 

ثم تحدث بعد ذلك عملية الاستجابة.

مجالات تأثي الإعلام الجديد
1- التأثــي الثقــافي والمعــرفي: الشــباب هــم الفئــة الأكثــر 
تأثــرا بالرســائل الثقافيــة والمعرفيــة التي تتضمــن الأكواد 
والرمــوز، التــي لا يســتطيع جلهــم حل رموزهــا ومعرفة 
أبعادهــا نتيجة شــح رصيدهــم الثقافــي والمعرفي بتراث 
ا  الأمــة وانبهارهــم بالتكنولوجيــا الحديثة، ولــم يعد مهتمًّ
بما يجري من أخبار في الجريدة أو التلفاز أو الإذاعة بما 
يســمى الإعلام القديــم. وأصبح الإعــلام الجديد -بكل 
وســائطه- يســيطر على اهتمامات الشــباب تأثرًا وتأثيرًا، 
فــإذا أراد أحدهــم أن يخبــر صديقــه عــن مكتبــة زاخــرة 
بالكتــب، يختصــر لــه الكلمــات فــي رابــط قــد لا يتجاوز 
الســطر، أو إذا أراد أن يخبــره عــن مشــهد مثيــر يقــول له: 

"ادخل على اليوتيوب وطالع الحدث".
والرســالة التــي يحملهــا الإعــلام الجديد إلــى العالم 
العربي والإسلامي، هي ترسيخ الثقافة الغربية في عقول 
ونفــوس الشــباب؛ فمعظــم الأفــلام والرســوم المتحركــة 
والأفــكار التــي تبث في جميع وســائل الإعلام الجديد، 
تُمجّد الرجل الأمريكي أو الغربي الذي يتصدى للجميع 
ويحــاول أن يســاعد الجميــع، بالإضافــة إلــى الرســائل 
التبشيرية للديانة المسيحية واليهودية من جهة الغرب، ومن 
جهة الشرق: رسائل الإلحاد الوافدة من الديانات الشرقية 
المعروفــة، بالإضافة إلى تشــويه صورة الدين الإســلامي 
وتصويــره علــى أنــه ديــن الإرهــاب العالمــي والتخلــف 
والهمجيــة، وأن العــرب مــا هــم إلا رعــاة إبــل ينتشــرون 
فــي الصحــارى لا علاقــة لهــم بالحضــارة، وهــذه الصور 
تــدرّس حتــى في منظومتهــم التربوية. ويمكن أن نلخص 
التأثيــر الثقافــي والمعرفــي فــي الشــباب في هــذه النقاط:
• وسائل الإعلام الجديد تعيد صياغة طريقة التفكير 

لــدى الشــباب والحكــم علــى الأشــياء، وهكــذا يتحــول 
ــا إلــى تفكير صنــاع القرار فــي الإعلام  تفكيرهــم تدريجيًّ
الجديــد، أي البرمجــة العقلية والذهنية لدى الشــباب بما 

يتماشى وأهدافهم القريبة والبعيدة.
• الإعلام يؤثر على طريقة التفكير والتصرفات لدى 
الشــباب، فهم يقلدون في كل شــيء، مما يفقدهم القدرة 

على التمييز بين الخطأ والصواب.
• نتيجــة انبهــار الشــباب بتكنولوجيــا الغــرب، أصبح 

ق كل الإشاعات والأخبار الصادرة من الغرب. يصدِّ

التأثي الأسري والمجتمعي
أصبحــت الأســرة اليــوم تعتمد علــى التكنولوجيا الرقمية 
التــي ســيطرت على الجو العائلي؛ فبرامــج التلفاز حلت 
ة، والبرامج التعليميــة حلت محل  محــل حكايــات الجَــدَّ
تعاليــم الأب والمعلــم، وهواتف اليد حلت محل هاتف 
البيــت.. وهكــذا لــم يعــد الأب هــو المراقب والمســيطر 
علــى الوضــع داخــل الأســرة وخارجهــا، حيــث يمكــن 
للطفــل أن يشــاهد مــا شــاء علــى التلفــاز، وقــد تملــك 
البنــت أرقــام هواتــف خــارج إطــار الأســرة، ويمكن لهم 
الاتصــال بالآخــر بالصــوت والصــورة والفيديــو أحيانًــا، 
دون الانتبــاه إلــى أضرارهــا المادية والمعنويــة وتهديدها 
لكيان الأسرة وقطع أواصر العلاقات الاجتماعية، وكما 
يقول الإعلامي فهد الشــميمري: "إن الرســالة الإعلامية، 
ســواء كانت في شــكل خبر أو فكاهة أو برنامج وثائقي، 
فإنها تستطيع أن تعمل على إزالة قيمة من القيم وتثبيت 
أخــرى محلهــا، أو ترســيخ شــيء قائــم والتصــدي لآخر 
قــادم، وهــذا بالضبــط هو مفهــوم التنشــئة الاجتماعية في 

أبسط صورها".
ويمكن أن نلخص الآثار السلبية الأخرى فيما يلي:

• نقل أنماط الحياة الغربية إلى المجتمع الإســلامي 
يؤدي إلى خلخلة نسق القيم في عقول الشباب.

• السهر وعدم النوم مبكرًا والجلوس أمام التلفاز أو 
جهــاز الكمبيوتر دون الشــعور بالوقــت وأهميته، له الأثر 

السلبي على التحصيل الدراسي والواجبات الضرورية.
• المضاميــن الإعلاميــة الموجهــة إلــى الشــباب غيــر 

هادفة في أغلبها.
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• تمــرد الأبنــاء علــى التــراث الإســلامي وانبهارهــم 
بالمدنية الغربية وما تنتجه من تكنولوجيا.

التأثي الأخلاقي والسلوكي
يتميــز الإعــلام الجديــد بأن لــه تأثير مباشــر على الجانب 
الأخلاقي والسلوكي، فهو يعزز لدى الشباب الممارسات 
غيــر الأخلاقيــة مــن خــلال مــا يشــاهدونه عبــر القنــوات 
الفضائيــة ومواقــع الإنترنــت، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
التمرد على القيم الدينية والعادات الاجتماعية الســائدة، 
والســخرية من العلماء، وتفشــي الرذيلة، والتشــكيك في 

قيم الأمة ومعتقداتها ومكنوناتها.
والقيــم الأخلاقيــة مســؤولة عــن توثيــق العلاقــة بيــن 
أفــراد المجتمــع وحفــظ توازنــه، وحينما يتجــرد الإعلام 
عــن الأخلاق يصبــح يلبي رغبات جهات مشــبوهة تكنّ 
العداء للمجتمع الإســلامي النظيف. وقد نجح الإعلام 
الغربي في تفكيك عقول الشــباب وإعادة بنائها، وأمســى 
الشــباب لا يثــق إلا بمــا تقولــه وســائل الإعــلام الغربيــة، 
وبالتالــي يســتحيل أن نتصــور علاقــة طبيعيــة بيــن مثــل 
هــذا الإعــلام وبين القيــم الأخلاقية، والواقــع يثبت هذا 
التصور، فكل الســلوكات الشاذة التي تصدر عن شريحة 

كبيرة من الشباب، سببها الإعلام بكل وسائله الحديثة.
ويمكــن أن نلخــص جملــة مــن مظاهر تأثيــر الإعلام 
الحديــث علــى المســتوى الأخلاقي والســلوكي في هذه 

النقاط:
• تــدل الإحصائيــات التــي أجريــت فــي إســبانيا، أن 
39% مــن الأحــداث التــي قام بهــا بعــض المنحرفين، قد 
اقتبســوا أفكارها من مشــاهدة الأفلام والبرامج العدوانية 

وتصفحهم لبعض المواقع.
ج لكثيــر مــن العــادات  • هنــاك مواقــع وقنــوات تــروِّ
الســيئة، حيث يترســخ في ذهن الشــباب أن الإنســان إذا 
صادفه مشــكل أو قلق أو فشــل، يتجه إلى شــرب الخمر 

أو التدخين.
• كثيــر مــن القنــوات وصفحــات الإنترنــت، تثيــر في 

الشباب السلوك العدواني من خلال مواقع الألعاب.
• يستعمل الأطفال حاسة البصر أكثر من استعمالهم 
للحواس الأخرى، وهذا يؤدي إلى عدم التوافق والتوازن 

فــي القــدرة التحليليــة أثنــاء التفكيــر، كمــا تقــول الباحثــة 
الأمريكية "باتريسيا ترينفيلد": "إن ما تغير خلال الخمسين 
سنة المنقضية، هو استخدام الطفل لعينيه أكثر من حواسه 
الأخــرى، ممــا جعــل قــدرة الطفــل التحليليــة البصريــة 
تفــوق قدراتــه التحليليــة الأخــرى، وهــذا الــكلام ينطبــق 
على الشــباب الذي يقضي أوقاتًــا طويلة أمام الإنترنت".

نقــل  عوامــل  أهــم  مــن  ووســائله  الإعــلام  يبقــى 
الحضارة، وإشــاعة الثقافة الجادة، ودعم الفكر الصالح، 
وبــث القيــم الصحيحة في العادات والســلوك، وإصحاح 
البيئــة الإنســانية والمجتمع البشــري، وتحقيــق التواصل 
الاجتماعــي والثقافــي بين الأفــراد والجماعــات والأمم؛ 
ولذا فإن اهتمامنا بالإعلام البديل للحفاظ على الشــباب 
مــن الانحــراف والتأثــر بالإعــلام الجديد، هــو في حقيقة 
الأمر تأســيس لبناء حضارة إنســانية يتعايش فيها الجميع 
مهمــا اختلفــت الأديــان والأعــراق والألــوان؛ ذلــك لأن 
الرســالة المحمديــة هــي رســالة عالميــة تحمــل المنهــج 
الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة لبني الإنسان.

واليــوم قــد دخلنــا مرحلة حاســمة، تتطلب منــا القيام 
بأعمال ملموســة لصيانة الشــباب، الذي هو حصن الأمة 
في المستقبل، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات العملية 
والتكوينيــة في مجال الإعلام، والســعي إلى تطويع هذه 
الآليــات "التقنيــة الحديثة"، واســتنباط وســائل حديثة في 
الاتصال الإلكتروني تستخدم في تحقيق هدف المشروع 
الحضــاري الإســلامي في تنويــر وتحرير عقول الشــباب 
مــن القيــود الماديــة، وتأهيلــه للقيــام بــدوره الحضــاري 

باستخدام أدوات وآليات الإعلام. 

)*( باحث في الدراسات الإسلامية والإعجاز / الجزائر..

إن اهتمامنــا بالإعــلام البديــل للحفــاظ على 
الشــباب من الانحراف والتأثر بالإعلام الجديد، 
هو تأسيس لبناء حضارة إنسانية يتعايش فيها 
الجميع مهما اختلفت الأديان والأعراق والألوان، 
ذلك لأن الرسالة المحمدية هي رسالة عالمية 

تحمل المنهج الأقوم للحياة الفاضلة.
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اتصــل بــي أحــد أصدقائــي ذات يــوم يســألني عــن طائــر غريــب رآه فــي مزرعتــه، 
ووصفــه بأنــه طائــر كثيــر التلفّــت، جســمه مرقّــط، وأعجــب مــا فيــه لســانه الطويــل 
الدبوســي. طلبــت منــه تصويــر الطائــر وإرســال صــوره إلــيّ للتأكــد مــن تصنيفــه، 
فوجدتــه طائــر "اللــوّاء"، الــذي يُعَدّ من أبناء العمومة لنقار الخشــب، فكلاهما ينتمــي لفصيلة نقارات 
الخشــب. وحينمــا أبــدى تعجبــه للاســم، أجبتــه أن ســبب التســمية يعود إلــى قدرته على "اللــيّ"؛ أي 
ــا فــي بعــض المناطــق "القليلبــة". تدويــر رأســه يمينًــا وشــمالًا بنســبة 180 درجــة، لــذا يســمى محليًّ

لهذا الطائر مظهر غريب؛ فمن بعيد قد تظنه سحلية كبيرة قابعة بسكون على جذع شجرة، وحين 
تقترب تفاجأ بطيرانه، وزاد من غرابته صوته الشبيه بفحيح الأفاعي والذي يصدره أحيانًا.

جســمه بنّــي منقّــط مــن الناحية الظهرية ورمادي مموّج بالأســود على الناحيــة البطنية، يوجد خط 
أسود يشكل امتدادًا للمنقار ويمر بالعين وحتى نهاية الرأس. ينفرد بخصائص عدة تجعله مميزًا؛ فهو 
متسلق بارع لجذوع الأشجار، حيث يتسلقها بشكل رأسي، وغالبًا ما يُرى جاثمًا على جذوع وفروع 
الأشجار، ويساعده في ذلك وجود الأصابع المزودة بمخالب قوية في رجليه، حيث يتمتع بأصبعين 
اثنين في الأمام واثنين في الخلف، مما يذكرنا بأحذية متسلقي الجبال المزودة بمسامير في أسفلها.

الزاحف والجزار

يتمتــع طائــر اللوّاء بلســان دبّوســي طويل حــاد يطلقه على 
فريســته الحشــرة كالســهم فيقتنصهــا ثــم يأكلهــا، وبنفــس 

الطريقة يتغذى على التمر وثمار النبق.
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يملــك لســانًا طويــلًا محمــرًا يتميــز بنهايته الدبوســيّة 
القاســية، وهــذا التركيــب يجعــل مــن طريقة تغذيتــه غاية 
فــي الغرابــة؛ حيــث يجثــم منتظرًا فريســته والتــي غالبًا ما 
تكــون حشــرات أو خنافس، وفــي لحظة غفلة منها يطلق 
عليها لســانه الطويل بطريقة تشــبه صيد الحرابي فيقتنص 
الحشــرات، وبنفــس الطريقــة يتغــذى علــى التمــر وثمــار 
النبــق.. ومــن هنــا نــدرك أن بيئاتــه المفضلة هــي المزارع 

والأودية التي يتوفر فيها الكثير من الحشرات والثمار.

رَد الطائر الجزاّر الصُّ
قد يبدو هذا الطائر حين مشــاهدته عصفورًا جميلًا يملأ 
الأجواء بجمال تغريداته، لكن علينا أن لا نغتر بالجمال 

على الدوام، فربما خبّأ الجمال شراسة وموتًا زُعافًا.
فهــو كجنــدي مغــوار )كومانــدوز( يجثــم على غصن 
شــجرة مستكشفًا المنطقة المحيطة به، وباحثًا عن فريسة 
غافلــة ســواء كانت طائرًا في الهــواء أو زاحفة متخفية أو 

قارضًا يتراكض بسرعة بين الأحراش.
يرصــد مــن عــلٍ ويتحين الفرصــة للانقضــاض، وفي 
أحيــان عديــدة ورغــم الرصــد الدقيــق لا تظهر الفريســة؛ 
فعندها يعمد لحيلة جاذبة؛ حيث يبدأ في إصدار أصوات 
شــبيهة بالتغريــد، فتخــرج الفريســة ظنًّا منها بعــدم وجود 

أيّ خطــر، إذ مــا دام التغريــد يمــلأ المنطقــة فبالتأكيــد لا 
توجــد طيــور جارحــة متربصــة.. فتبــدأ المطــاردة بطيران 
يشــبه طيران الصقور، وحين يُنهِك فريســته ينقض عليها 
بشراســة، فيناوشــها ويصارعهــا، وينقرهــا بمنقــاره الحاد 
القــوي المعقــوف، ويخمشــها بمخالبــه الحادة، ويســتمر 

بالنقر على رأس الفريسة حتى يرديها قتيلة.
وهنــا يبــدأ الأمر الأفظع؛ حيث يعمد إلى نتف ريش 
رأس الفريســة، ويكســر جمجمتهــا ليقتــات علــى مخّها، 

وبعدها يصرخ صرخة الانتصار.
ثم يحمل بعد ذلك فريسته ويغرزها بشوكة أو سلك 
شــائك، ويعلقهــا كما يفعل الجزار بذبيحتــه.. يبقر بطنها 
ويبــدأ فــي تنــاول وجبتــه بــكل هــدوء وتلــذذ ونهــم حتى 
ينهيهــا. أمــا فائــدة تعليق الفريســة فــي الشــوك، أنها تبقى 
كمخــزون للغــذاء، ليقتات عليها حال عدم وجود فرائس 
طازجة حية، فيعود إليها لاحقًا.. لذا سمي أيضًا بـ"الطائر 
الجــزار". ولكن رغم شراســته وضراوته، فهو يملك قلبًا 
حانيًــا علــى فراخه، إذ يطعمها الأجــزاء الرخوة اللينة من 

الفريسة، ويعتني بها أيّما اعتناء. 

)*( أستاذ علم البيئة في جامعة تبوك/ المملكة العربية السعودية.

يملك طائر اللوّاء قدرة فائقة على الليّ، حيث يستطيع تدوير رأسه يمينًا 
وشمالًا بنسبة 180 درجة، ويسمى محليًّا في بعض المناطق "القليلبة".

يصدر طائر اللوّاء -عندما لا تظهر الفريسة- أصواتًا شبيهة بالتغريد؛ فتخرج 
ظنًّا منها بعدم وجود أيّ خطر، عندها ينقض عليها بشراسة ويفترسها. 
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الألعــاب الرياضيــة في العصر الحديث، ترجع فــي أصولها التاريخية إلى ألعاب 
القــوى والفروســية فــي العصــور القديمــة مــن حيــث المرامــي والأهــداف وإن 
اختلفت في الأداء والحركات وضروب الألعاب وفنونها المتعددة والأساليب.

الرياضة في العصر الجاهلي
كان العرب في جاهليتهم يمارسون ضروبًا من الرياضة ذات الهدف المحدد والمقاصد النبيلة، 
فقــد كان العربــي يعتمــد في رياضته على فرســه وســاحه، وكانــت الممارســة الرياضية والمران 
اليومــي مــن أهــم العوامــل فــي بنــاء الشــخصية للفارس الأصيــل في معدنــه وتكوينه الجســمانى 
الســليم، واســتعداده النفســي والخلقي. فعرف العربي ركوب الخيل والســباق بها، وعرف الكر 
والفر، والمقارعة بالســيوف والطعن بالرماح والرمي بالقوس، والمصارعة بين ندّين.. كل ذلك 

رياضة يومية وتدريب عملي له أهميته القصوى في تكوين شخصيته.

الرياضة وألعاب الكرة

في التراث الإسلامي
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الرياضة في التراث الإسلامي
مــن جملــة الأشــياء التي حثّ عليها الإســلام وشــجعها؛ 
الرياضة. فلم تهمل الفكرة الجديدة القائمة على التصور 
الإســلامي لبنــاء الشــخصية المســتقلة، بوضــع المنهــج 
النظــري والعمــل فــي صياغــة تكويــن الفــرد المســلم من 
حيــث بناؤه الجســماني ومقوماته الإنســانية. لقد شــجع 
الرســول  حركة الفرســان وتدريباتهم اليومية، وشجع 
  رياضة ســباق الخيل وأشــرف عليها بنفســه؛ عن أنس
قال: كانت ناقة لرســول الله  تســمى "العضباء" وكانت 
لا تُسبَق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك 
ا على الله أن  على المسلمين، فقال رسول الله : "إن حقًّ

لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" )رواه البخاري(.
كمــا شــجع الرســول  المصارعــة والرمــي؛ فحيــن 
خرج على قوم من أســلم يتناضلون بالســوق فقال: ارموا 
بنــي إســماعيل فــإن أباكــم كان راميًــا" )رواه البخــاري(. كمــا 
شــجع حمــل الأثقال، قال ابن القيــم: "مر النبي  بقوم 
يرفعــون حجــرًا ليعرفوا الأشــد منهــم فلم ينكــر عليهم"، 
وورد أنــه  كان يــرى أصحابــه يتســابقون علــى الأقدام 
)الجــري( ويقرّهــم عليه. وعن عائشــة  أنها كانت مع 
رســول الله  في ســفر قالت: فســابقته على رجلي، فلما 
حملت اللحم ســابقته فســبقني، قال: "هذه بتلك السبقة" 

)رواه أبو داود(.

هذا وقد شجع الإسلام المسلمين على أن يكونوا 
خير  القوي  "المؤمن   : الكريم الرسول  فقال  أقوياء؛ 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير" )رواه 
مسلم(. وعلى هديه  سار الصحابة الكرام -رضوان الله 

عليهم أجمعين- والتابعون والمسلمون؛ حيث قال عمر 
والرماية،  السباحة  أولادكم  "علّموا   : الخطاب  بن 
يرسل    إنه  ثم  وثبًا".  الخيل  على  فليثبوا  ومروهم 
يلتزموا نظام  بأن  يأمرهم  المسلمين،  رسالة إلى فرسان 
حياة تكفل لهم القوة، وتمكنهم من الحركة والانضباط 
وانْتَعِلوا،  فاتَّزِروا،  بعدُ  "أما  يقول:  حيث  الجماعي 
وارتَدوا، وألقوا الخفاف، وألقوا السراويلات، وعليكم 
العجَم،  وزِيَّ  م  والتنعُّ وإياكم  إسماعيل،  أبيكم  بلباس 
وتَمَعْدَدوا،  العرب،  حمّام  فإنها  بالشمس  وعليكم 

على  وانْزُوا  الركْبَ  واقطَعوا  واخْلَوْلِقوا،  واخْشَوْشِنوا، 
الخيل نَزْوًا، وارْموا الأغراض" )رواه البيهقي(.

هناك  وأصبح  المسلمون  سار  النهج  هذا  وعلى 
الحياتية  الحاجة  أوجدتها  معروفة  إسلامية  رياضة 
باعتبارها  بالرياضة  العرب  مؤرخو  اهتم  وقد  الملحة.. 
ما  ذلك  من  واجتماعية؛  وأخلاقية  نفسية  فوائد  ذات 
ذكره المؤرخ العلامة الحسن بن عبد الله في كتابه "آثار 
الُأول في ترتيب الدول"، حيث يقول: "واللعب بالكرة 
الحكماء والفضلاء من  تامة حسنة، وصفها  هو رياضة 
الملوك لرياضة الجسد، ورياضة الخيل واللعب بالكرة 
الرياضات  أتم  من  بالغدوات  واستعمالها  والجوكان 
وأكملها وأنفعها، لأن من الرياضات ما يختص بالكفوف 
الطابة، ومنها ما يختص  والسواعد مثل الشباك وتناول 
تعم  وهذه  الأثقال..  وحمل  الصراع  مثل  البدن  بأنواع 
البدن جميعه وهو يتحرك لها حركات مختلفة؛ والبصر 
والضجّات  والأصوات  إليها،  يلتفت  والرأس  يتبعها، 
للجوال  رؤوسها  وتلين  ترتاض  والخيل  فيها.  ترفع 
والكر والفر وفيها من طلب المغالبة.. وأما نفع الرياضة 
من  الأبدان  في  الله  جعله  لما  معلوم  فظاهر  بالجملة 
الأغذية  من  موادها  التي  المتغالبة  المتغايرة  الأخلاط 

المختلفة".
وتحدث عن الفوائد النفسية والخلقية التي تحققها 
بالظفر،  والفرح  السرور  "منها  فقال:  اللعب  تلك 
ومنها  والغلبة  العجز  من  التألم  مباشرة  والاستيلاء مع 
تعود الاجتماع والتدرب، ومساعدة الأصحاب لبعضهم، 
والأعداء".  الخصوم  على  وتعاونهم  الأولياء  وتعاضد 
وذكر ابن النفيس في معرض كلامه عن الرياضة البدنية في 

مــن جملة الأشــياء التي حثّ عليها الإســلام 
وشجعها؛ الرياضة. فلم تهمل الفكرة الجديدة 
القائمة على التصور الإسلامي لبناء الشخصية 
المستقلة، بوضع المنهج النظري والعمل في 
صياغة تكوين الفرد المســلم مــن حيث بنائه 

الجسماني ومقوماته الإنسانية.
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كتابه "الموجز في الطب": "واللعب بالصولجان، رياضة 
والغضب". بالغلبة  الفرح  من  يلزمه  لما  والنفس  للبدن 
ومما تجدر الإشارة إليه، أن علماء المسلمين أشاروا 
وعدم  الرياضة،  والأولاد  الأطفال  تعلم  وجوب  إلى 
ذلك  من  والكبار.  الشباب  من  الكبار  على  إقصارها 
انصراف  اللعب كل يوم بعد  الغزالي أوجب  أن الإمام 
الصبي  منع  "إن  فقال:  )المدرسة(  الكتّاب  من  الأولاد 
من اللعب وإرهاقه إلى التعليم إنما يميت قلبه، ويبطل 
في  الحيلة  يطلب  حتى  العيش  عليه  وينغص  ذكاءه، 
الغزالي  الإمام  اهتمام  من  وبلغ  رأسًا".  منه  الخلاص 
بلعب الأطفال والأولاد أنه يرى ضرورة حضور الطفل 
عن  تروّح  لأنها  منها،  يتمكن  لم  إن  الألعاب  مشاهدة 
نفسه وتبعث فيه النشاط وتهذب أخلاقه.. فاللعب مما 
ترتاح له النفس حتى بالمشاهدة، حيث يقول: "إن أحسن 
الخلق في تطبيب قلوب النساء والصبيان مشاهدة اللعب، 
بالامتناع". والتقشف  الزهد  خشونة  من  أحسن  فهي 
ألعاب  تكون  أن  "يجب  قال:  فقد  مسكويه  ابن  أما 
وأن  ترهقهم،  ولا  الصغيرة  أجسامهم  تناسب  الصبيان 
تكون هذه الألعاب جميلة ليستريح بها الصبي من عناء 
كان  فقد  الزبير  بن  عتبة  أما  بالعمل".  وينشط  الدرس 
من  تجعل  لأنها  بالألعاب،  اهتمامًا  الله  خَلق  أكثر  من 
الشخص إنسانًا قويًّا في جسمه وفي خُلقه، فكان يقول: 

"يا بني العبوا فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب".

أهم الألعاب الرياضية التي مارسها المسلمون
إضافــة إلــى الألعــاب الشــهيرة التــي مارســها المســلمون 
كالمصارعــة والســباحة والرمــي والســباق والقفز وحمل 
الأثقال وألعاب الخيل والفروسية والصيد، مارسوا أيضًا 
ألعــاب الكــرة وكان لهم الفضل فــي تطويرها ونقلها إلى 

الأمم الأخرى.
 .)Polo( "لعبة الصولجان: وحديثًا تسمي لعبة "البولو •
من  نوعًا  يستعملون  حيث  الفرسان،  لعبة  والصولجان 
العصي المعقوفة الطويلة تسمى الصولجان أو الجوكان، 
طولها يبلغ أربعة أذرع، وتتصل برأسها خشبة مخروطة 
وبداخلها  ذراع،  نصف  عن  طولها  ينوف  محدودبة 
حشو بهيئة الشبكة تدفع العصي الكرة مثلما تدفع كرة 

الهوكي في أيامنا هذه ولكن من فوق الحصان.
ويقال إن أول من لعب بالصولجان الشاعر عدي ابن 
زيد، كما كان الرشيد أول من لعبها من الخلفاء وأنشأ 
لتلك اللعبة ميدانًا بجانب قصره. وقد أولى سائر الخلفاء 
يروى  ما  ذلك  من  كبيرة؛  عنايةً  اللعبة  تلك  العباسيين 
قائده  فجعل  للعب،  يومًا  أصحابه  قسم  المعتصم،  أن 
الأفشين في فريق غير فريقه فقال الأفشين: "يعفيني أمير 
"لأني  قال:  السبب  عن  سأله  فلما  هذا"،  من  المؤمنين 
ما أرى أن أكون على أمير المؤمنين في جد ولا هزل"، 
ومن  فريقه.  في  وجعله  منه  ذلك  المعتصم  فاستحسن 
أشهر من أُغرموا بها أحمد بن طولون، والخليفة العزيز 
الفاطمي، ونجم الدين، والملك الظاهر بيبرس، والملك 

الناصر محمد بن قلاوون.
أوروبا،  إلى  العرب  طريق  عن  اللعبة  انتقلت  وقد 
حيث عُرفت مقاطعة "لنجدوك" الفرنسية باسم "لاشكان" 
اليوم  تُعرف  التي  الوسطى وهي  العصور  في  )جوكان( 
باسم "البولو"، وليس صحيحًا ما يقال إن تلك اللعبة قد 
بريطاني  طريق ضابط  مرة- عن  أوروبا -لأول  دخلت 

عاش في الهند في القرن التاسع عشر.
عربية  )وهي  "الهولة"  تسمى  كانت  الهوكي:  لعبة   •
الأصل(، انتقلت إلى البلاد الغربية فارتقت إلى مصاف 
لعبة  أن  الباحثين  بعض  ويؤكد  العالمية.  الألعاب 
التي تطورت إلى لعبة "الكجة" ثم  "الحُكشة" المصرية 
تطورت اسمًا وموضوعًا مرة أخرى إلى لعبة "الهوكي" 
"الحجن".  تشبه  بعصا  فيها  الكرة  تدفع  التي   )Hockey(

و"الهولة" هي عبارة عن كرة ملفوفة من القماش تخيط 
منها  مختلفة  أحجام  ذات  وهي  )المخيط(،  كبيرة  بإبرة 
الصغير )التي يلعب بها الآن في تشكيلات فريق الهوكي 
الحديثة(، ومنها الحجم الكبير الذي لا يزيد على حجم 
كرة القدم. وكان من قوانين هذه اللعبة أن الفريق الخاسر 

يقيم وليمة أو دعوة غذاء للفريق الفائز.
عن  الفحام  إبراهيم  الأستاذ  يقول  التنس:  لعبة   •
أصل لعبة التنس )Tennis( وكيف تطورت: "يرجح بعض 
الطبطات  لعبة  من  تطورت  قد  التنس  لعبة  أن  الباحثين 
العربية )الطّبطابة خشبة عريضة يلعب بها بالكرة(، وأن 
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الواقعة  المصرية  "تينس"  مدينة  من  اشتقت  قد  الكلمة 
في منطقة "بحيرة المنزلة بشمال الدلتا"، لأن منسوجاتها 
صناعة  في  تدخل  كانت  القدم  منذ  بها  اشتهرت  التي 

كرات التنس.
• لعبة الراكت: تكاد تجمع المعاجم الأوروبية التي 
 )Rocket( "الراكت"  كلمة  أن  الألفاظ،  في أصول  تبحث 
مضرب  وتعني  الفرنسية   "Raquette" وكلمة  الإنجليزية، 
الكرة، مشتقة من الكلمة العربية "راحة" أي راحة اليد، 
ولا تزال كلمة "الراحة" تطلق في بعض اللهجات العربية 
الحديثة على شيء يشبه مضرب الكرة هو راحة الخباز 

التي ينقل بها الأرغفة.
• كرة القدم: كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في 
العالم، واللعبة المعشوقة للتفرج، واللعبة التي يمارسها 

الأطفال والشيوخ، والتي تمارَس تلقائيًّا منذ الصغر.
لا  المنفوخ  الجلد  من  قطعة  هي  الكرة  أن  ومع 
في  توضع  أن  حتى  تصلح  ولا  فتنة،  ولا  فيها  جمال 
ركن بالبيت، فإنها تصنع الأفاعيل في الأجيال وأجناس 
البشر. ومع أن قانون لعبة كرة القدم لم يرتفع أبدًا إلى 
قانون الشطرنج أو أي لعبة فكرية أو بدنية، إلا أنه يحفظ 
قواعدَه الفقراءُ والأغنياء، والنساء والشيوخ، والسياسي 

وغير السياسي، بل يحفظه كل الناس من البشر.
بصورتها  ولكن  كثيرة  أممٌ  اللعبة  هذه  عَرفتْ  ولقد 
واليونان،  والهند،  الصين،  الأمم  تلك  من  البدائية، 
على  فرعونية  نقوش  وُجدت  وقد  وغيرها.  والرومان 
جدران معبدي الأمير خبتي، والأمير باكت، لنسوة يلعبن 
تعود  النقوش  هذه  أن  العلماء  وأكد  مستديرة.  بكرات 
إلى عام 2040 ق.م، فيما يقول المؤرخون الصينيون إن 
الصين  بين  القدم جرت  لعبة كرة  أول مباراة دولية في 
واليابان في عام 100 ق.م. وعن المصريين القدماء نقل 
الفينيقيون ألعاب الكرة، فانتشرت في اليونان ومنها أخذ 

اللعبة الرومان وعبَروا بها المانش إلى بريطانيا.
ويَعتبر البعض أن العرب والمسلمين أول من وضع 
قواعد عامة لكرة القدم، ونظّموها وابتكروا لها وسائل 

تجعلها لعبة جميلة ومسلّية في آن واحد.
الحجارة  من  تُصنع  الأمر  أول  في  الكرة  وكانت 

من  المصنوعة  الكرات  وكانت  الخرق،  ثم  والآجر، 
مادة  من  أحيانًا  تصنع  وكانت  "اللوثة"،  تسمي  الخرق 
لينة تشبه المطاط وإن لم تكن منه، وكانت تُكسى أحيانًا 
بالجلود أو الفراء وخاصة فراء الأرنب فتبدو مثل الكرة 

المعروفة حاليًّا.
مليء  العربي  الأدب  تراث  أن  تاريخيًّا  الثابت  ومن 
المثال:  سبيل  على  منها  البدنية،  الرياضة  أنواع  بشتى 
العدو، الفروسية، اللعب بالعصا، حتى الرياضة الذهنية 
الشطرنج والألغاز والمسائل الحسابية.. أمّا بخصوص 
في  الرياضية  اللعبات  وأشهر  أهم  هي  التي  القدم  كرة 
العصر الحالي، فإننا إذا نظرنا في صفحات تراثنا الأدبي 
شِعره ونثره، لوجدنا عنها الشيء الكثير من الذكر، يقول 

الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم:
يُدَهدونَ الرؤوس كما تُدَهْـدي

      حَـزاوِرةٌ بأبطَحِـها الكُرِيْنا
الغلاظ  الغلمان  الحزاورة:  يدحرجون،  يدهدهون: 
الأرض،  من  مطمئن  مكان  الملعب  الأبطح:  الشداد، 

الكرينا: الكرات أو الأكر )جمع كرة(.
ومن أبلغ ما قرئ حول الكرة من كتاب محاضرات 
ركْلها، قول  ثم  بديع لحالة حبها  الأدباء، وهو تصوير 

أبي قريش بن أسوط يصف الكرة:
ها لهفًا إذا ما *** دنــتْ مـنه بكــدٍّ أي كدِّ يحبُّ دنوَّ
قلاها ثم أتبعها بضربٍ *** وأعقب قربها منه ببعدِ

ابن  قول  نجد  النثري،  تراثنا  في  القدم  كرة  وعن 
فريقين:  بين  دارت  معركة  يصف  تاريخه  في  خلدون 
أبدًا  القتال  يواجهون  كانوا  يظهر-  ما  -على  "ولأنهم 

كأنهم يواجهون ساحات الصوالج والأكر".
والنهار  الليل  في  الأزهار  "نثار  كتاب  في  ورد  كما 
وأطايب الأصائل والأشجار" لابن منظور صاحب لسان 
العرب المتوفى )711هـ-1311م(: "الدبوق كرة شعرية 
ترمى في الهواء، ثم يتلقاها الغلام ضاربًا لها تارة بصدر 
إلى  إيّاها  ا  رادًّ اليمنى  ساقه  من  بالصفح  وتارة  قدمه، 

العلو على الدوام". 

)*( باحث في التراث العربي والإسلامي / مصر.
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إن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها العاجزون عن تنقية الاجتهادات البشرية في فهم الوحي من الكتاب 

والســنة، هو الوقوع تحت أســر النصّ الواحد دون اســتيعاب النظر إلى ســياقه الخاص وإلى ســياقه العام 

ضمن الوحيين كاملين.

ومــن المعلــوم فــي أصول الفقه الإســلامي، التي عمل بها فقهاء المســلمين جميعُهم تطبيقًــا لقواعدها ومناهجها منذ 

جيــل الصحابــة  إلــى يــوم النــاس هــذا، والتي بــدأ تدوينُها فــي نهاية القرن الهجــري الثاني على يدَي الإمام الشــافعي 

)ت204هـ( في كتابه "الرســالة"، "أن الســياق من أكبر الأمور تأثيرًا على فهم النص، وهي ســياقات متعدّدة تبدأ بســياق 

الآية ولِحاقها -الآية التي قبلها والتي بعدها- وتمر بسبب نزول الآية، ثم بموضوع السورة، ومرورًا بزمن نزولها -مكيةً 

رد الاستدلال المجتزَأ

إلى الاستدلال الشامل
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كانت أو مدنية- إلى ســياق القرآن كله في الانطلاق من 
هدايته العامة وأهدافه الكبرى".

وهــذا يعنــي أن فهــم نــص الوحي لا يمكــن أن يكون 
الســياقات  فــي هــذه  النظــر  إذا أغفــل  منهجُــه صحيحًــا 
جميعهــا، وأن هــذا الخلــل المنهجــي مـتـفَـــقٌ علــى كونــه 

خللًا لدى جميع علماء الأمة.
ومــن هنــا يتبيّن أن مــن اكتفى بظاهر آيــة مقتطعةٍ عن 
تلــك الســياقات، ســيقع غالبًــا في خلل منهجــي في فهم 
القــرآن الكريــم، وعندهــا يجــب عــدم الرضــوخ لاجتهاد 
هذا المخطئ، مع أنه يستدل لاجتهاده بوحي الله تعالى.
ومــن أخطــاء تراثنــا التــي غفلــت عــن هــذه الحقيقة، 
الخلــل الــذي وقــع فــي فهــم قولــه تعالــى عــن الجزيــة: 
خِــرِ وَلَا  قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ بِــالِله وَلَا بِالْيَــوْمِ الْآَ
مَ الُله وَرَسُــولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  مُــونَ مَــا حَرَّ يُحَرِّ
الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ حَتَّــى يُعْطُــوا الْجِزْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُمْ 

صَاغِرُونَ)التوبة:29(.
الجــزء  نقــاش  الموطــن، علــى  فــي هــذا  وســأقتصر 
المتعلق بالجزية، أعني قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ 
غار الوارد  عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِرُونَ، وما المقصــود بالصَّ

في الآية.

الجزية في الإسلام
وقبل بيان الخلل الذي وقع في تراثنا في فهم هذا الجزء 
ف بـالجزية ومكانتها في الإسلام. من الآية، نريد أن نعرِّ

إن "الجزية" في الإســلام، هي قدْرٌ من المال يفرضه 
الحاكمُ المســلم على غير المســلمين الذين يعيشــون في 
بــلاد المســلمين، لا يكــون فيه إضــرار ولا إجحاف بهم، 
والمقصــود مــن فرضهــا علــى غيــر المســلمين؛ أن تكون 

دليلًا على رضوخهم لحكم دولة الإسلام.
كمــا أن "الجزيــة" مــن وجهٍ آخــر تشــبه الضرائب في 
الدولــة العصريــة، وهــي المــال الــذي يقدمــه القــادر مــن 
التــي  الدولــة مقابــل بعــض الخدمــات  إلــى  المواطنيــن 
تُقدمهــا لهــم. والمســلمون فــي الدولــة الإســلامية تجب 
عليهم الزكاة، ويجب عليهم حماية الدولة والدفاع عنها 
وأُســقط ذلــك عن غير المســلمين، فجــاءت الجزية على 

غيــر المســلمين لتكون مقابــلًا ماديًّا لقــاء حمايتهم ولقاء 
تمتعهم بالمنافع التي تقدمها الدولة الإســلامية لرعاياها 
من جميع الأديان مع ما فيها من معنى رمزي، وهو أنها 

إعلان لخضوعهم للدولة الإسلامية ولأحكامها.
ولكــون الجزيــة لــم تُضرب علــى أهل الذمّــة إضرارًا 
بهــم، فإنهــا لا تؤخــذ أصــلًا مــن صبيّ ولا امــرأة ولا من 
مجنــون، ولا تؤخــذ الجزيــة من الفقير، بــل إن الفقير من 
أهــل الذمّــة يُــرزق مــن بيــت مــال المســلمين، ولا تؤخذ 
الجزيــة مــن شــيخ فــانٍ ولا أعمــى ولا مريــض لا يُرجى 
بُــرْؤه حتــى وإن كانــوا جميعًــا أغنيــاء، ولا تؤخــذ الجزية 
مــن الرهبــان المنقطعين للعبادة، ولا تؤخذ من الفلاحين 

الذين لا يُقاتلون.

غار وكيف نفهمه؟ الصَّ
ومع أنني لست في سياق شرح تشريع الجزية ومعناها، 
لكــن إنمــا ذكــرت المختصــر الســابق عنهــا تمهيــدًا لبيان 
غــار" الــذي ورد فــي الآيــة، لبيــان صــورة من  معنــى "الصَّ
صــور الخطــأ الذي وقع في بعض تراثنــا الاجتهادي في 
فهمــه، وكيف يمكن تصحيحه؟ وكيف وقف العلماء من 

هذا الاجتهاد الخاطئ؟
غار" الذي جاء في قوله تعالى:  إذن ما هو معنى "الصَّ

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ؟
لقــد ذهبــت بعــض اجتهــادات علمائنــا الســابقين أن 
حــوا  غار: القهــر والإذلال، ولذلــك صرَّ المقصــود بـــالصَّ
بصــور مــن هــذا الإذلال، وهي صورٌ لم يــدلّ عليها دليل 
مــن الكتــاب والســنة. ولذلــك ردّ عليهــم فقهــاء آخرون، 
وبيّنوا أن تلك الصور ليست من دين الله تعالى في شيء، 

إن "الجزية" في الإســلام، هي قدْرٌ من المال 
يفرضه الحاكمُ المســلم على غر المسلمين 
الذين يعيشون في بلاد المسلمين، لا يكون فيه 
إضرار ولا إجحاف بهم، والمقصود من فرضها 
عــلى غــر المســلمين؛ أن تكون دليــلًا على 

رضوخهم لحكم دولة الإسلام.
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غــار الــوارد فــي الآيــة هــو الرضــوخ  وأن المقصــود بالصَّ

لحكم الإسلام فقط.
فانظــر كيــف وقع بعــض العلماء في خطــأ الفهم لما 
غــار"، واجتزؤوها  اســتقلَّ نظرُهــم فــي لفظةٍ من آيــة "الصَّ
مــن بيــن نصــوص الوحــي وقواعــده الكليــة، وذهلوا عن 
وذهلــوا   ، الراشــدين وخلفائــه    النبــي تطبيقــات 
عــن نصــوص كثيــرة توصي بأهــل الذمة وتحــرّم إهانتهم 

وإذلالهم.
أرضًــا  ســتفحتون  "إنكــم   : الله قــال رســول  فقــد 
يُذكــر فيهــا القيراط فاســتوصوا بأهلها خيرًا، فإنّ لهم ذِمّةً 

ورحِمًا" )رواه مسلم(.
وقــال عمــر بــن الخطــاب : "أُوصــي الخليفــة مــن 
ــى لهم بعهدهم،  بعــدي بذمّــة الله وذمّة رســوله  أن يُوَفَّ

فُوا فوق طاقتهم". وأن يُقاتَل مِنْ ورائهم، وأن لا يكلَّ
وقــال : "إن الله  لــم يُحِلَّ لكم أن تدخلوا بيوت 
أهــل الكتــاب إلا بــإذن، ولا ضَــرْبَ نســائهم، ولا أكلَ 

ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم" )رواه أبو داود(.
فأيــن هــذه النصــوص الواضحــة التي تنهــى عن ظلم 
أهــل الذمــة وعــن إذلالهم ممن تمســك بظاهــر لفظة من 

آية؛ ليجعلها دالة على ما يخالف مثل هذه النصوص؟!

غار تفسي الإمام الشافعي للصَّ
غار تفسيرًا  ر الإمام الشافعي هذا الصَّ فانظر أولًا بماذا فسَّ
موافقًــا للاســتدلال الشــامل غيــر المجتــزئ؛ حيــث قــال 
الإمام الشافعي في كتابه "الأم": "وسمعتُ عددًا من أهل 
غارُ" أنْ يَجري عليهم حكْمُ الإسلام". العلم يقولون "الصَّ

غــار عند الإمام الشــافعي ليس هــو إذلالهم، بل  فالصَّ
هــو خضوعهم لأحكام الدولــة التي ارتضوا العيش فيها، 
وارتضــوا احتــرام قانونهــا الإســلامي العــام، مــع حفــظ 
حقهــم هــم في حرية البقــاء على دينهم )حريــة الاعتقاد( 
وفــي التــزام أحــكام دينهــم فيمــا بينهــم )حريــة ممارســة 
الشــعائر فيمــا بينهــم(. وهنــا ينقــل الإمامُ الشــافعي الفهم 
المستقرّ عند عددٍ من علماء السلف -من أتباع التابعين- 
غار الوارد فــي نصّ الآية، ويذكــرُ تصوّرَهم الفقهي  لـــلصَّ
للمــراد منــه، ثــم يرتضــي الإمــام الشــافعي هــذا التفســير 

والتصــوّرَ منهــم، بــل لا يحكــي فيــه خلافًــا عــن أحدٍ من 
علماء الســلف، مما يدل على أن هذا هو الفهم الشــائع 

المشتهر المستقر في ذلك الجيل الفاضل.
ولذلك لما فسّــر بعضُ علماء الشافعية -منهم الإمام 
غارَ بأنه الذل والإهانة، تعقّبه الفقيهُ الشافعيُّ  الغزالي- الصَّ
الإمام أبو عمرو ابن الصلاح )ت641هـ( بقوله: "ما ذكره 
غــار" هــو عند صاحــب التهذيــب وغيره  مــن تفســير "الصَّ
خــلافُ الأصــحّ، وهو أيضًا خــلافُ نصِّ الشــافعي، فإنه 
غار هو جريانُ أحكام الإسلام عليهم". نصّ على أن الصَّ
وعندمــا ذكــر بعض العلمــاء هيئةً مخصوصةً لتســليم 
ن إذلالًا للذمي؛ تعقّب الإمام النووي هذه  الجزيــة تتضمَّ
الهيئــةَ بقولــه: "قلتُ: هــذه الهيئة المذكــورة أولًا لا نعلم 
لها على هذا الوجه أصلًا معتمدًا، وإنما ذكرها طائفة من 
أصحابنا الخراســانيين، وقــال جمهور الأصحاب: تؤخذ 

يون. الجزية برفقٍ كأخذ الدُّ
فالصــواب الجــزم بأن هذه الهيئــة باطلة مردودة على 
مَن اخترعها، ولم يُنقل أن النبي  ولا أحدًا من الخلفاء 
الراشــدين فعل شــيئًا منهــا مع أخذهم الجزيــة. وقد قال 
الرافعــي -رحمــه الله- فــي أول كتــاب الجزيــة: "الأصح 
غــار بالتزام أحكام الإســلام  عنــد الأصحــاب تفســيرُ الصَّ
غــار على المرء أن  وجريانهــا عليهــم"، وقالوا: "أشــد الصَّ

يُحكَم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله".
وفي ذلك يقول الإمام القرافي )ت684هـ(: "إن عَقْد 
الذّمــة يوجــب حقوقًا علينــا لهم؛ لأنهم فــي جوارنا وفي 
خفارتنا، وذمّةِ الله تعالى، وذمّةِ رسوله ، ودِين الإسلام، 
فمــن اعتــدى عليهم ولو بكلمة ســوء أو غِيبــة في عِرْض 
أحدهــم أو نــوع مــن أنواع الأذيّة أو أعان على ذلك، فقد 
ضيّــع ذمّــة الله تعالــى وذمّة رســوله وذمة دين الإســلام".
وهكــذا يتبيّــن أن مــن وســائل تنقيــة التــراث، إرجــاع 
اجتهاداته التي تعتمد اســتدلالًا مجتزَءًا إلى بقية نصوص 

الشرع وقواعده القطعية. 

)*( كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى/ المملكــة العربيــة 

السعودية.
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التــي  الحكمــة  عــن  نفســي  أُحــادث  يــوم  جلســتُ مســاء ذات 
عيهــا الفلاســفة، والـــمدينة الفاضلــة التــي بناهــا أفلاطون ولم  يدَّ
يعمرهــا ليومنا أحد. جلســتُ أبكــي الأخلاق والفضيلة والأدب 
ثَ  بين؛ فلامتنــي نفســي وهي تقــول: إننا نعيش فوضى الأخــلاق مذ تلوَّ والـــمؤدِّ
ة  معيــن الصــدق بالكــذب والرياء، مــذ رفعت الرّذيلــة على الهَام، وخُسِــف بالعفِّ
تحــت الأقــدام؛ فاختلفــت فــي عيوننــا الحقيقــة، وضاعــت منــا الطمأنينــة، وعلا 
صوتُ الفِرَق والأحزاب. التحق بنا شيخٌ مهيبٌ عارفٌ يشعّ وجهه نورًا ووقارًا، 

فقلت: ما قولك في هذا يا شيخ؟.
قال: إن الهدوء الذي نفتقد ليس ســكوت الطفل الرضيع في البيت أو عند 
الجيــران، ولا ضجيــج الســيارات في الخارج، ولا ســكون الأحيــاء.. إن الهدوء 
الــذي نفتقــد هــو طمأنينــة الــروح؛ الــروح التــي إذا تدبَّــرت ملكــوت الله علمــتْ 

وعملتْ بصدق، وبنت لها جنة في الدنيا بعيدة عن الهوى والأهواء.
ا نعيش أنواع الضياع إلا من عرف ذروة الإيمان ومنتهاه. حتى قال: إننا حقًّ

وشوشة مع العارف
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قلت: وما الضياع؟
فــه ابــن فارس  قــال: الضيــاع مفهــومٌ أكبــر مــن أن يعرِّ

وابن منظور والموسوعات.
الضياع: ضادٌ حائرةٌ؛ ضبابةٌ تُغشــي العيون فلا تعرف 
ــدت مــع المجهــول فكانــت على بني  للغــد طريقًــا، توحَّ

ا. آدم ضدًّ
ياء يأسٍ؛ ينبوعٌ من الآلام البئيســة المتجددة لم تجد 

مع كل هذه الـمستنقعات إلى البُرْءِ سبيلًا يبسًا.
ة الميّتة وكل الأواصر المقطوعة  ألــف الألفــة والأخوَّ

حتى صار كل ذي روحٍ على البسيطة فردًا أحدًا.
افةٍ تزعُم الســفر في المســتقبل  عيــن العداوة؛ عين عرَّ
والغــد البعيــد؛ فتقــرأ الفناجيــن لكنها عمياء تمشــي ذات 

اليمين وذات الشمال على غير هدًى وزِد عِوجًا.
ه. الضياع أكبر من أن تجمع هذه الحروف فتحُدَّ

قلت: زدني.
قــال: الضيــاع أن تبحــث عــن نفســك فــي عينيك فلا 

تجدها.
الضياع أن تبحث عن الإيمان في الجوامع والكنائس 

والبيع فلا تجده.
الضيــاع أن تبحــث عــن الحب في القلوب؛ فتســألك 

القلوب عن أيّ غريب تبحث.
الضيــاع أن تقصــد المحاكــم بحثًــا عــن العــدل؛ تجد 

الميزان رسمًا يُزيِّن ذا الجدار وذا الجدار.
الضياع أن تقصد المدارس والجامعات بحثًا عن العلم 
والأدب؛ ولا تجد غير أجسادٍ تمشي دون العلم والأدب.
الضيــاع أن تقصد البحر بحثًا عن الهدوء والطمأنينة؛ 
فترمــي لــك الأمــواج في غفلةٍ مــن حوتها صيــدًا من بني 

جلدتك.

قال: أعرفتَ ما الضياع؟
قلت: لكن كيف السبيل إلى الخلاص؟

أجــاب العــارف: إنــك ميِّــت لا محــال. فاختــر فــي 
الُأولــى مــا ســتكون عليــه فــي الُأخــرى تجــد الخلاص، 
فإما أن تختار تلك الطريق الـــمشعّة بالنور العبِقة بأنفاس 
الصالحيــن الأخيــار الطاهريــن، أو تختــار طريقًا محفوفة 
بالشــوك والعَوْســج آخرهــا حالــك كســواد الليــل.. فــإذا 
وقعــت عينُــك علــى الطريــق الأولــى؛ أعربــت بالدمــع 
الـمنساب فرحًا وطمأنينة فكان الخلاص، أما إذا سارت 
في الثانية جوارحك، فاعلم أنك قد رغبت عن الصواب 
ولــن تزيــد إلا ضياعًــا وهــلاكًا.. فالــزم الأولــى لا صُــمّ 

ر أن لا شيء لك. صداك، وتذكَّ
قلت: كيف ذلك؟

قال: ستغادرها كما جئت ذات يوم وحيدًا.
قلت: زِدني وأَفْصِحْ.

قال: لا شيء لك، حتى القبر الذي ستوضع فيه ليس 
لك، سيأتي يومٌ ويوضع فيه ميتٌ معك سهوًا، أو عمدًا، 

أو بعد أن تُنسى، أو تزدحم الأرض بالقبور.
المهــم لا شــيء لــك، لســت إلا عابرًا في هــذه الدنيا 
الزائلــة، وهــي أمامــك تتزيــن بــكل ألــوان الجمــال، وإذا 
حاولــت الإمســاك بهــا، تحولــت إلــى ســراب فــلا تبالي. 
ا فــلا تصدقهــا، وكلما ســرت نحوها زادت  مغــرورة جــدًّ
تعجرفًــا؛ تمنِّيــك بالآتــي مــن الأيــام وهــي تحفــر تحتــك 
حفرًا تفضي بك إلى وادٍ جارف لا قرار له.. فدَعْها ودُعَّ 

نفسك عن الشبهات.
ثــم قــام كالذي أصابــه الفزع راحلًا وعــاد يهمس في 

أذني: الزم الأولى لا صُمّ صداك.
رتَّبَ وشاحه الأبيض على ظهره وانصرف بخطوات 
ســريعة يطــوي الظــلام. ومــا زلــتُ أراقبــه حتــى وقع في 
ا أن أول الضياع إنما هو  نفسي صدق ما قال، فعلمت حقًّ
ضيــاع النفــوس وغرقها في الأهواء، وأن النجاة لا تكون 

إلا بالرجوع عن هذا، إلى الصواب فُرادى وزرافات. 

)*( كاتبة وباحثة مغربية.

لا شيء لــك، حتى القبر الذي توضع فيه ليس 
لك؛ ســيأتي يوم ويوضع فيه ميتٌ آخر بعد أن 
تزدحم الأرض بالقبور.. ولستَ إلا عابرًا في هذه 
الدنيا الزائلة، وإذا حاولت الإمساك بها، تحولت 
إلى سراب فلا تبالي.. كلما سرت نحوها زادت 
تعجرفًا؛ تمنِّيك بالآتي وهي تحفر تحتك حفرًا.
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ونــورْ عرفــــــــانً  الطالــب  أيهــا 
حيْـــــــــــرته في  المســجونُ  أيهــا 
كل من سار على الدرب انتهى
إن هذا الدرب درب النبـــــــــلا
همهــم في العمــر هــمٌّ واحـــــــد
رى عندما ألفَـــوْا خبيـــراً في السُّ
مثــل موســى حين رام المبُتـــــغى
لا تكن ديكًا سجيـــــن الُخمِّ لا
صلفــــــــــــــــا خيــلاءً  يتهــادى 
بمــــا دجاجـــــــــات  بــين  راضيـًـا 
عاداتـــــــــه إلى  الجنــب  راكــن 
ـــه يحســب الدنيا انتهتْ في خُِّ
شــامــــخًا أبيًّــا  صقــراً  ولْتكــنْ 
لبـــــــقًا شــهمًا  الهمــة  عــالي 
ليس يقتات سوى من صيـــده
ميتــــــــة ويأبى  الحــي  يقتــي 
نــــــــادراً زلالا  المــاء  يشــرب 
يركــب الصعــب ومــــا أســهله

أيهــا الباحــث محمــوم الشــعور
أيها المســكون بالشوق الخطيــــرْ
بــه تــوًّا حيــث يرتـــــــاح الضمي
ينتقــون اللب من بـين القشورْ
النــاس كالنــاس كثــيْ وهمـــــوم 
أسلمـــــوا النفـــس لذيـاك الخبيـــرْ
صار مأموراً مشى خلف أميـرْ
يــرح الســـــاحة لا يومًــا يطــيْ
شــامخ العُــرف مليئـًـا بالـــــغرورْ
يلقط المسكيــن من سقط البذورْ
عبــد أهوائــــــــه معــروف المصيْ
وعلــى بؤرتــــــــه الكـــــونُ يــدورْ
ليــس في الطيـــــر لــه ند نظيـــــــرْ
يعشق الأرقى وذروات الأمــورْ
أكثــر المـــــن أذىً مَــنُّ الحقيــــــرْ
إنه الصقـــر على نهج الصـقـورْ
من شفاه العين في أعلى الصخورْ
مركــــبًا عنــد المريـــد المستنيـــــــرْ

)*( شاعر مغربي.

همّة صقر
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الفكــر  تطــور  مســرح  فــي  المتأمــل 
النهضوي في العالم الإســلامي، يجد أن 
ســعة مســاحة التخلف التي عاناها العالم 
الإســلامي بفعــل آفــات التجهيــل والتغريــب والتخلــف 
الموروثة من عهود الاســتعمار والاســتبداد والانحطاط، 
قــد عمّقــت الشــعور بالقلــق الحضــاري، وتنامــت معهــا 
الأســئلة القلقــة لــدى رواد الفكــر الإصلاحــي الحالميــن 
بالمشــروع الحضــاري الجديــد. وإذا كان هذا القلق أمام 
ظواهــر التجهيــل والتغريــب والاســتبداد والاســتعمار قد 
ع من أشــكال وعيهم، حتــى ليخيل لنا أنهم تخصصوا  نــوَّ
فــي كل ميــدان رأوه كفيلًا بتقدم العالم الإســلامي، فكان 

والرجــل  الأفغانــي،  الديــن  جمــال  الحضــاري  الرجــل 
الدينــي محمــد عبــده، والرجــل السياســي عبــد الرحمــن 
الكواكبــي ..إلــخ، إلا أن الألفيــة الثالثــة، بمــا حملتــه من 
ومســتجدات  الحضاريــة،  للهويــات  مهــددة  تحديــات 
القيــم  فــي  مشــككة  وأيديولوجيــة  وتكنولوجيــة  علميــة 
الحضاريــة، قــد تعاظــم معهــا القلــق القيمــي أكثــر، حتــى 
أصبحنا نســمع ما يُســمى بالحرب الحضاريــة الجديدة، 
والحــرب القيميــة كمــا نجــد عنــد "طونــي بليــر" الــذي 
قــال: "لقــد فضلنــا معركــة القيــم علــى معركــة الأمــن".
وتنامــى هــذا القلق لدى رمــوز مضيئة ممن تناغم في 
فكرهــم الإصلاحي الوعيُ التاريخــي الداعي إلى حماية 
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الهويــة الحضاريــة، والذاتيــة الثقافيــة، فــي غيــر انغــلاق 
وعطاءاتــه  العصــر  علــى  المنفتــح  الحضــاري  بالوعــي 

الحضارية في غير ذوبان.
ويعتبــر المفكــر محمد فتح الله كولن من هذا الرعيل 
الذي جمع في معالجته بين الأدب والغضب معًا، وبين 
أشــكال الوعي المختلفة: الدينية والسياسية والاجتماعية 
والثقافيــة، حتــى يصــح أن يقــال فيــه "إنــه جمــعٌ بصيغــة 

المفرد".

ركائز الفكر الإصلاحي عند كولن
وبقــراءة عجلــى لمنظومــة الفكــر النهضوي عنــد المفكر 
محمــد فتــح الله كولــن، يمكــن القــول -اختصــارًا- إنــه 
"مهنــدس البنــاء الحضــاري للعالــم الإســلامي بامتيــاز"، 
وأن مادة فكره الإصلاحي ترتكز على ثلاثة أشــكال من 
الوعي، هي الوعي بالخصوصيات، والوعي بالتحديات، 

والوعي بالاحتياجات.

1- الوعي بالخصوصيات
لقــد شــكّل الوعي بخصوصية الإســلام وتميــزه، وبهويته 
الحضاريــة وذاتيتــه الثقافيــة، المركــز الرئيــس فــي فكــره 
متميــزًا  ــا  وواقعيًّ شــموليًّا  نظامًــا  باعتبــاره  الإصلاحــي، 
فــي رؤيتــه للإنســان والكــون والحيــاة. وبهــذا لا يمكــن 
وســمه بالاشــتراكية والرأســمالية والمثاليــة وغيرهــا مــن 
الأيديولوجيات الوضعية بمعانيها الغريبة؛ فهو كما يقول 
تحــت عنــوان "الطابع الإســلامي للتصــور الإصلاحي"، 
بذلــك  وهــو  شــيء،  بــكل  العنايــة  واســع  فريــد  نظــام 
حاضــن لأرقــى القيــم الإنســانية التــي يعتقد البعــض أنها 
منتــج غربــي؛ كالحريــة، والمســاواة، والعدالــة، وحقــوق 
فــي  كالديمقراطيــة  المبــادئ  هــذه  وليســت  الإنســان.. 
الحضــارة الغربيــة إلا وســيلة للهيمنــة والاســتعلاء، بينما 
هي في الإسلام مبادئ "لرضا الله وسعادة البشر"، ويعني 
هــذا فــي المنظومــة القيميــة الإســلامية، دعوة إلــى تعزيز 
"قــوة الحــق" و"قــوة المحبــة"، وليســت دعــوة إلــى "حــق 
القــوة" و"محبة القوة" كما نجد في التوجهات الحضارية 
الجديدة. وإذا كان الإســلام رســالة قيمية، فإنه يدعو إلى 
"إعمــار الحياة الدنيا التــي قد تبدو محتقرة لدى البعض" 
كمــا يقــول. وبذلــك يكــون الإســلام دعوة لإقامــة ما هو 

ذو قيمــة بالنســبة للوجــود الإنســاني، مصححًــا المفهــوم 
العبثي للوجود، والفعل البشــري اللامعقول، استنادًا إلى 
 .ِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون قولــه تعالى: وَمَا خَلَقْــتُ الْجِنَّ وَالْإِ
وبهــذا التوجــه القيمــي الســامي للإســلام، كان صــلاح 
الإنســان وعمــارة الكون وتناغم الكائنــات -في المنظور 
الإصلاحي عند كولن- وتعزيزًا لفكرة الريادة الحضارية 
للإســلام.. يمضــي "كولــن" كاشــفًا عن إســهامات علماء 
عنــد  والإبــداع  التقــدم  دروب  أضــاءت  التــي  الإســلام 
الغربييــن -كالرياضيــات عنــد الخوارزمــي، والبصريــات 
عند ابن الهيثم، والاجتماعيات عند ابن خلدون، والطب 
عند ابن سينا، والكيمياء عند جابر بن حيان- لافتًا النظر 
إلــى العلّيّــة، أو المعقوليــة التــي كانت مصــدرًا لهذا البناء 

الحضاري عند المسلمين.
وإذا كان البابا "بنيدكت السادس" اتهم في محاضرته 
بالجامعــة الألمانية عــدم اهتمام الإســلام بالنظر العقلي، 
فإننــا نجــد كولــن فــي بحثــه "المعقولية ووجهــان للعقل" 
يميــز بيــن نوعيــن من العقــل، داعيًا إلى العقل الســماوي 
الضابــط للشــهوات والانحرافــات قائــلًا: "إن العقــل هــو 
العنصــر الأساســي للتفكيــر، والجوهــر الأول للمحاكمة 

المنطقية".
وفــي  هــذا المنحى الداعي إلــى إعمال العقل، يلتقي 
مــع الشــيخ محمــد عبده الــذي يقول: "فقد أمــر الكتاب 
بالنظــر واســتعمال العقــل فيمــا بيــن أيدينــا مــن ظواهــر 
الكون"، ولكن أيّ عقل يدعو إلى اتباعه كولن؟ باعتباره 
ممثلًا للفكر التنويري الإسلامي، فقد اختلف مع حركة 
التنويــر الأوروبــي، التــي ظهــرت فــي القرن الثامن عشــر 
والتاســع عشــر عنــد ديــكارت، وفولتيــر، ممــن جعلــوا 

ينقصه المســلمون المفعّلون  اليوم  الإســلام 
الســامية وقيمه الحضارية ومبادئه  لتعاليمه 
الإنســانية، ومن ثم تبقى الحاجة ماســة إلى 
تحريــر العقــول والأفهــام من ســوء الفهم، 
ومن الصور النمطية المســيئة جهلًا أو تجاهلًا 

للإسلام.
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ســلطة العقل فوق ســلطة الكنيســة، ونزْع وصفة القداسة 
عــن الديــن، يقــول: "إن فلســفة العلم فــي أوروبا أوقعت 
الغرب كله في صراع دائم بين العلم والدين فخلّف ذلك 
انفصامًــا بين العقــل والقلب". فالعقل عنده وإن مال إلى 
اعتبار أن المدركات الجوانية القلبية لها شأنها في معرفة 

الحقيقة، التقاء مع قول الشاعر:
قلوب العارفين لها عيون *** ترى ما لا يراه الناظرون
فإنــه أكــد التصالــح والتفاعل بين العقــل والعلم، بين 
العلــم والديــن؛ حتــى يمكــن اعتبــاره مــن دعــاة "العقــل 

العالم" و"العلم العاقل".
ومن أبرز سمات الوعي بالخصوصيات عنده ما يلي:

أي  في  والغــايات  والعلاقــات  المنطلقــات  تحديــد  أ- 
مشروع حضاري منتظر: فهو يرى أن الأمة التي لا تعرف 
من أين تنطلق وأين تنتهي وكيف تسير؛ لا يستقيم سيرها 
الحضــاري، فيقــول: "إن الأمم التــي لا توجد لها أهداف 

سامية ومثُل عليا، لا تقطع شوطًا بعيدًا".
بـــ- تكامــل الحضــارات: فــي رأيــه؛ الحضــارات نتــاج 
تفاعــل بيــن مختلــف العبقريــات، ومــن ثــم فهــي "أخــذ 
وعطــاء، وتأثيــر وتأثــر دائم".. من هنا نــرى أنه كان يؤمن 
بحتميــة التلاقــح والتفاعل بين الحضــارات مبطلًا بذلك 
نظريــة "هنتغتــون" الــذي قال بحتمية صــدام الحضارات، 
وبما قاله قبله الشاعر البريطاني "كيبنلج": "الشرق شرق 

والغرب غرب ولن يلتقيا".
جـــ- اســتقلال الهويــة الحضاريــة والذاتيــة للمجتمعــات 
الإســلامية: فتــح الله كولــن يعتبــر الثقافــة مــن الطاقــات 
فيدعــو  بقوتهــا ومناعتهــا،  الأمــم  تمــد  التــي  المتجــددة 
إلــى ثقافــة "متحــررة مــن الأفــكار الماســخة والغريبــة"، 
والمحافظــة علــى نفســها، والتــي تمــد الإنســان بالحيــاة 
كالهواء والماء.. وإذا كان يدعو إلى ثقافة منفتحة تتبادل 
التأثيــر المتبــادل كمــا يقــول، فإنها يجــب أن تحافظ على 
قامتهــا مــن الســقوط أمــام الريــاح الماســخة، وفــي ذلــك 
يلتقــي مــع "غانــدي" الذي يقــول: "أريــد أن تهبّ بجوار 
بيتــي كل ريــاح العالــم، لكنني أرفض أن أســقط أمامها". 
وبذلك يدعو إلى "الثقافة الأصيلة والمعاصرة التي تنبع 

من جذورها وتتفاعل مع الثقافات العالمية".

ومن ثم فإنه دعا إلى ثقافة تتميز بالسمات التالية:
أمــام  المنحنيــة  الســلطة  ثقافــة  لا  الثقافــة  ســلطة   •

الضغوط الخارجية والرسمية.
• ثقافــة البنــاء التــي تبني بالمقــدس لا بالمدنس حياة 

الإنسان وعمارة الوجود.
• ثقافــة قيمية تتناغــم فيها الأبعاد الأخلاقية والعلمية 

والحماية.
التــي ترتبــط بمقومــات مجتمعهــا  • ثقافــة الانتمــاء 

وجذور حضارتها.

2- الوعي بالتحديات
الثالثــة،  العالــم الإســلامي بمطلــع الألفيــة  لقــد عــرَف 
تحديــات متعاظمــة ومتغيرات متســارعة وتيــارات فكرية 
وأيديولوجيــة متنوعة، هددت مخاطرُها قيمَ المجتمعات 
وأمنَهــا، فتعاظمــت معهــا آفــات الحــروب والإســاءات 
للحضارات، وظواهر التطرف، وهجرة العقول، والعولمة 
العابرة للقارات انعكســت آثارها ســلبًا على المجتمعات 
الإســلامية.. فكانــت مــادة عمــل المفكــر "كولــن" علــى 

معالجتها وتنبيه الغافلين إلى مخاطرها ومنها:
أ- ثنائيــة القــديم والجديــد أو الأصالــة والمعاصــرة: فقــد 
أوجدت هذه الثنائية انفصامًا في شــخصية المســلم الذي 
وقــف موقفًــا متناقضًــا، موقفًــا حائــرًا فــي الجــواب عــن 
سؤال: كيف أبقى محافِظًا على هويتي وفي الوقت نفسه 
أكون معاصرًا منفتحًا على العصر ومستفيدًا من عطاءاته؟

ومــن هــذه المواقــف المزدوجــة، نجــد كولــن يعلــن 
ســقوط الثنائيــة بين القديــم والجديد، ذلك أن في القديم 

ما يبقى جديدًا، وفي الجديد ما يبقى قديمًا.
بـــ- هجــرة العقــول: يعــرف العالــم الإســلامي نزيفًــا 
متناميًــا لعقولــه التــي تعتبــر ثروتــه وعــدة مســتقبله، وإذا 
كانــت هنــاك عوامل جاذبة تغري بهجــرة هذه الكفاءات، 
فــإن "كولــن" يعتبر هــذه الكفاءات مهجــرة يدفعها وطنها 
الأصلــي والوطــن الغربــي إلــى الحرمــان بحثًــا عن وطن 
يمنحهــم كرامتهــم وعمــق وجودهم، يقــول "كولن": "إن 
وطــن المســتقبل يدفع بأبنائنا إلــى الغربة والحرمان وفي 

أيديهم مشاعل العلم والعرفان".
جـــ- العولمــة والتكنولوجيــا: تعتبر أكبــر التحديات التي 
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عمّقــت المســافة بين مجتمــع يملكها، وبيــن مجتمعات 
ــا مدقعًــا، لذلك ظل الســؤال الجوهري  تعانــي فقــرًا فكريًّ
الباسط ظلاله في كل كتاباته هو، كيف يمكن للتكنولوجيا 
أن تحقق الرفاهية والمعرفة معًا لجميع سكان الأرض؟ 
يجيــب "كولــن" بأنه: "لا يعد عصــر التكنولوجيا والعلوم 
الــذي نعيــش فيــه نورًا وضيــاءً للمجتمعات كلهــا، بل إنه 

عصر زاد من ظلام كثير من المجتمعات".
د- غيــاب القيــم المقدســة والمعــاني الســامية في ثقافــة ما 
يســمى عصــر "جاهليــة القــرن العشــرين": لقد أدت ســيادة 
العبثيــة، والغايــة  الأيديولوجيــات الماديــة، والفلســفات 
المادية للخدمات والمنتجات التي غزت أسواق العالم، 
إلى سيادة القيم المدنّسة في السياسة والثقافة والمجتمع 
على القيم المقدسة التي أضحت عند الكثير رمزًا لعصر 
الظــلام والقِــدَم، فقــدت معهــا الحيــاةُ أســمى مبــررات 

وجودها وهو المعاني السامية.
الحضــاري  الســلم  تهــدد  الــتي  التحــديات  ومــن  هـــ- 
للمجتمعــات الإســلامية وتعطــل إرادتــه وفاعليتــه "فقــدان 
المناعة": فقد فقدت المجتمعات الإسلامية بفعل اغترابها 
واســتعمارها، وبفعل تبعيتها وتقليدها للغالب كما يقول 
"ابــن خلــدون"، مقومــات هويتهــا، يقــول مالك بــن نبي: 
"لكي لا نكون مستعمرين، يجب أن نتخلص من القابلية 
للاســتعمار". وفي هذا المنحى يدعو "كولن" إلى الوعي 

بالذات وبمقوماتها، والتحرر من "القابلية للاستعمار".

3- الوعي بالاحتياجات
فــي تحليلــه للمشــهد الحضــاري فــي العالــم الإســلامي، 
يضــع كولــن يــده على مكامن الــداء التي تعوق مشــروع 

النهوض الحضاري المرتقب، منها ما يلي:
• حاجــة العالــم الإســلامي إلــى تخطيط إســتراتيجي 
للاحتياجــات  المســتجيبة  والمشــاريع  المناهــج  يضــع 
والأولويــات، والمصوغــة بعقليــات متخصصــة لإعــداد 
أجيال بانية لأمة عظيمة يقول: "لأننا كأمة لا بد لنا اليوم 
أن نعرف البرنامج والخطط التي نسير بها في المستقبل".
• حاجــة الأمــة اليــوم إلــى فهــم واعٍ لقــوة الإســلام 
وتأثيره وعناصر ديمومته الأبدية؛ فالإســلام اليوم ينقصه 
المســلمون المفعّلــون لتعاليمه الســامية وقيمه الحضارية 

ومبادئه الإنسانية، ومن ثم تبقى الحاجة ماسة إلى تحرير 
العقــول والأفهــام -ســواء لــدى المســلمين أو غيرهــم- 
مــن ســوء الفهــم، ومن الصــور النمطية المســيئة جهلًا أو 

تجاهلًا للإسلام.
الــذات  التربيــة والثقافــة لتحصيــن  تفعيــل رســالة   •
المســلمة، وتأهيلهــا للإبــداع والقيادة. فما دامــت الثقافة 
والتعليم لم يصبحا كالهواء والماء في حياة المجتمعات 
الإسلامية؛ فإنها ستظل بعيدة عن قطار التقدم والتطور.

• الاستقلال من الذات المستلبة التي فقدت مقومات 
هويتها، ومن الذات الأخرى المستلبة.

ختامًا
فكــر  أن  نجــد  لخريطــة وعيــه الإصلاحــي؛  تأملنــا  فــي 
الأســتاذ فتح الله كولن يحمل تســاؤلات قلقة التقى فيها 
مــع رواد الحــركات الإصلاحيــة والتنويريــة منهــا: لماذا 
تأخر المســلمون وتقدم غيرهم؟ ما هي شــروط النهوض 
الغائبة في وعينا وســلوكنا؟ كيف نحافظ على ثوابتنا مع 
معاصرتنا؟ مســتندًا في الإجابة عن هذه التســاؤلات إلى 
المرجعيــة الدينية النابعة من "القرآن والســنة واجتهادات 
الســلف الصالــح" كما يقــول ملتقيًا في ذلــك مع محمد 
عبــده الــذي قــال: "ارتفــع صوتــي بالدعــوة إلــى أمريــن 
عظيميــن، همــا تحرير العقل من قيد التقليد، وفهم الدين 
على طريقة ســلف الأمة من خلال مصدرين هما القرآن 
والسنة قبل ظهور الخلاف"، كما يستفيد من المرجعيات 
الصوفيــة فــي تربيــة النفس علــى القيم الروحيــة، والثقافة 
الأنثروبولوجيــة المؤكــدة لســعة علومه، وشــمولية رؤيته 

لدور الثقافة والإنسان ومعنى الوجود.
وفــي البحــث عــن هــذه الحقائق ظل محمــد فتح الله 
كولــن طــوال حياته وفي مناطق فكــره، رحالة في أعماق 
الماضويــة  الأزمــة  وفــي عمــق  والحضــارات،  النفــوس 
والحاضرة والمســتقبلية، يضيء الدروب المظلمة، سواء 
فــي داخل الذات أو الخارج، فهو"فارس يجيد الانطلاق 
فــي أعمــاق الذات المؤمنة، كما يجيــد الانفتاح على كل 

البشرية". 

الإسلامي  العالم  جامعات  لاتحاد  العامة  للأمانة  السابق  المدير   )*(

التابع لـ"إيسيسكو" / المغرب.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونً. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
مع	احترام	المقدسات	والخصوصيات،	والالتزام	بالمبادئ	الأخلاقية	والقيم	الإنسانية	المشتركة،	والإنصات	إلى	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايي النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
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والراشد  الحق،  في طريق  السائرين  قدر  والابتلاءات  المحن 
من تجهز لها، وبصر بمواقع أقدامه في هذا الطريق، ولم تثنه 

عقباته عن مواصلة المسير، لكن كيف؟ وبأي وسيلة؟
هذا ما يحدثنا عنه الأستاذ فتح الله كولن في هذا الكتاب. 
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الماضويّون

ماضيًا صرتم، وفي الأمسِ غرقتم،

وعيونَكم عن الواقع أغمضتم،

وركبتم خيول الخيال،

فما لم تدركوا روح العصر وحقيقته،

فلا مستقبل لكم ولا استقلال،

فالكيّس من كان أمسه شقيق يومه،

ويومه رفيق غده،

فتلك هي الحكمة الكبرى.

* * *


